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ات         ون في القلب من النقاش ة لیك اً بمفھوم المواطن دفع حالی ة ت دة ومستجدات متنوعة ومتباین ارات عدی اعتب
المي أو على الصعید العربي والمصري، ولعل من أھم ھذه      والسجالات الفكریة والسیاسیة سواء على الصعید الع

اً  الم حالی اح الع ات، والتي اصطلح على تسمیتھا  المستجدات تلك العملیة الكبري التي تجت  وتشغل الناس والحكوم
  ." بالعولمة"

  :فعلي الصعید الغربي

ھناك حاجة ماسة لمراجعة مفھوم المواطنة بصورتھ التقلیدیة التي استقر علیھا والذي یعني في أبسط تعریفاتھ              
ات في إط    " الحقوق ویلتزم بالواجب ذي یتمتع ب ا ھي صفة المواطن ال ة إنم ة التي یحمل  أن المواطن ة القومی ار الدول

، فلم یعد ھذا المفھوم بھذه الصورة یستجیب للتحولات التي تمر بھا المجتمعات الأوروبیة الیوم ومن أھمھا               "جنسیتھا
ة         دة مع مجیئ العولمة، فضلا عن تعرض دعائم الدول ة المتزای ة نتیجة للھجرة العالمی بروز ظاھرة التعددیة الثقافی

بسبب تنامي النزاعات العرقیة والقومیة، وكذلك ظھور التكتلات السیاسیة الإقلیمیة الكبیرة كالإتحاد         القومیة للإھتزاز   
ة            ئلة عن مصیر المواطن ر وطرح أس یة أكب ات سیاس ات وجماع ى كیان اء إل ا للانتم رت فرص ي وف ي والت الأوروب

مع المدني العالمي بتجلیاتھ المختلفة والذي        بالإضافة إلى النمو المتسارع للمجت .القطریة في ظل ھذه الكیانات الجدیدة 
أخذ یعید إلى الأذھان فكرة المواطنة العالمیة التي كانت ولا تزال حلم الفلاسفة والمفكرین، وأخیراً ولیس آخراً دخول          
الفردیة كتصور مثالي لتجسید حریة وكرامة الفرد في أزمة حادة نتیجة للتطرف في ممارستھا إلى حد تھدید نسق                    

..... وقاعدة أي مجتمع سیاسي   یم الذي یحكم العقد الاجتماعي، مما أثر على التضامن الإجتماعي الذي یمثل أساس       الق
  .إلخ

  :المحليمستوى أما على ال

الرسمي أو على   مستوى  فإن المفھوم بكل دلالاتھ السیاسیة والثقافیة یشھد كذلك صعوداً ملحوظاً، سواء على ال          
اسیة في المجتمع المصري، بعد أن كان حضوره في الماضي القریب مقترن بتعرض            النخب الفكریة والسی   مستوى  

ة           واء الفتن ا أن شأن كي تقیھ ذا ال ة في ھ ا التاریخی تنجاد موروثاتھ ة باس وم الأم دیدة،حیث تق ة ش وة طائفی المجتمع لن
اً على الأقل،    –دي  فالدولة المصریة صارت تب    .الطائفیة بكل ویلاتھا، وتحفظ لنسیجھا الوطني وحدتھ وتماسكھ     نظری

ا         داخل ثانی ي ال اعي ف سیاسي والإجتم ان ال ة للاحتق ة أولاً، ونتیج ن الضغوطات الخارجی أثیر م راً  -وبت اً كبی  اھتمام
بمسألة حقوق الإنسان والمواطن یشھد على ذلك إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعقد المؤتمر الأول للحزب              

  .فة إلى إشارات أخريالحاكم عن ھذا الشأن بالإضا

 منھم  - فإن المفھوم یشھد نقلة نوعیة في كتابات عدد من المفكرین الإسلامیین        ،السیاسیة/ أما من الناحیة الفكریة   
ان، د . د د، أ   . فتحي عثم و المج ال أب د كم شري . أحم ارق الب رھم.. .ط ة     -وغی جن النصوص الفقھی ن س ره م  لتحری

ا التقلید ة وآفاقھ د    بمشروطاتھا التاریخی ة واتساعا، لا تتوقف فقط عن دماً نحو سماوات أكثر رحاب ھ ق ة، والمضيٌ ب ی
النظر بإیجابیة كاملة لحقوق غیر المسلمین، بل تستجیب للحاجات العصریة للمواطنین المصریین ككل في مواطنة              



ا م         ة، وانطلاق سان والدیمقراطی وق الإن دیث عن حق د الح ة، وتزای ة الثالث دوم الألفی ع ق ادئ الإسلام  متساویة م ن مب
العظیمة في القرآن والسنة، وما أسبغھ الوحي الإلھي من تكریم للإنسان بما ھو إنسان قبل أن یكون رجلاً أو امرأة،                  

  . إلخ.. .حراً أو عبداً، مسلماً أو قبطیاً

ار الإسلام السیاسي، وطرح خطاب یتسم با              لسلبیة  أما على الجانب القبطي، فنتیجة للقلق المتنامي مع صعود تی
اً وسیاسیاً على المواطنة المتساویة                  اً متزایدا فكری والعدوانیة تجاه العدید من المطالب القبطیة المزمنة، فإن ھناك طلب

  .شأن مع ما في ذلك من خطورةتصل أحیاناً إلى الاستنجاد بالأجنبي للمساعدة في ھذا ال

ة مثل قضایا الإصلاح السی   اك قضایا أخري لا تقل أھمی ة  كذلك ھن یم والبیئ ة والتعل ة والھوی اسي والدیمقراطی
ة المنقوصة    داع، وقضایا المواطن ة الفكر والإب ین السیاسیین، وكذلك قضایا حری ة والسیاسیة للمعتقل والحقوق المدنی

عي حول  للنساء المصریات كقضایا ذات أبعاد قانونیة وثقافیة واجتماعیة صارت تشكل أحد جوانب الحوار المجتم            
  .لمواطنة في مصرإشكالیات ا

 الموضوع الأكثر جدارة للبحث والتحلیل حیث أنھ یشتبك       –راھناً–كل ھذه الإعتبارات تجعل من مبدأ المواطنة        
ة         ة لتقصیة واستجلاء أبعاده في ظل التحولات العالمیة، ومعرف ة ویلزم عمل دراسات مكثف ة الھموم الوطنی مع كاف

كیف اكتسبت أبعاداً مركبة في ظل التحولات الداخلیة التي مرت بھا          مصادره وأسسھ، وعناصر الثبات التي تمیزه و  
ة الثالثة، خاصة أن ثمة قلة في الدراسات                 مصر في العقدیین الماضیین ثم التي مرت بھا المنطقة منذ مطلع الألفی

دبیات، وعدم ترك    والأدبیات التي تعالج مثل ھذا النوع من القضایا، والحاجة ماسة لتحقیق تراكم في ھذا النوع من الأ      
اح العاصفة القادمة من الشمال رافعة شعار الإصلاح                    المفھوم في ذمة الأنواء الطائفیة المحلیة أو تحت رحمة الری
النموذج الدیمقراطي              والتجدید للأنظمة السیاسیة غیر الأوربیة وضرورة انتقالھا من الشمولیة والسلطویة إلى الأخذ ب

  . الا لحقوق المواطنة الذي یكفل تطبیقا فع"الغربي"

وتستھدف ھذه الدراسة إثارة عدد من القضایا والإشكالیات الخاصة بالمواطنة على المستویین الغربي والمحلي               
 وبالذات بعد الثورة الھائلة في وسائل الاتصال، ونشر      – حیث أن ثمة تداخلا واشتباكا یتعذر فضھما والفصل بینھما     -

 حتى لو   –العالمي وإختراق البنیات الثقافیة للدول القومیة، ولم یعد بمقدورنا الانعزال       مستوى  الأنظمة الثقافیة على ال   
  .  عما یحصل في العالم–أردنا 

  : ولعل من أھم تساؤلات الدراسة

 وحظ العصور التاریخیة المختلفة في      ؟ وكیف تطور  ؟التساؤل عن المواطنة الغربیة وكیف تبلور ھذا المفھوم            
 .وروافده الأساسیة من كتابات فلسفیة وثورات إجتماعیة وإعلانات مختلفة لحقوق الإنساننحت قسماتھ الكبري 

ا  -أن المفھوم بصورتھ الغربیة مطروح تصدیره لبقیة أنحاء العالم         في  وتكمن أھمیة ھذا التساؤل      -ومنھا بلادن
اك     عدیدة على ذل ات من قوىوثمة تحفظ  یس ھن ا واحدا للمواطنة، ول یس ثمة تعریف ھ ل ك التصدیر، حیث لوحظ أن

اھیم المختلفة من        الم الیوم، حیث لا تخلو المف ة في تشریعات دول الع اره النموذج الأمثل للمواطن نموذج یمكن اعتب
اد یقة   أبع ة ض ة أو قومی ا       .  عنصریة أو طائفی الم حالی اح الع ي تجت فة الت رات العاص ا أن التغی ھ  كم رض مراجعت تف

 وما  ؟ وما حدود ھذا التغییر    ؟والمناداة بمواطنة عبر القومیة، فھل یتحقق ذلك التطور للمفھوم حتى بصورتھ الغربیة         
  .؟ وما أھم إیجابیاتھ وسلبیاتھ على السواء؟ھي حدود مفھوم المواطنة الغربیة

 :ىمن ناحیة أخر



ى ا    ا كانت تتوجھ في مقصدھا المركزي إل إن الدراسة لم ة   ف سیاسي المصري والتساؤل عن المواطن لواقع ال
ة الرئیسة في المجتمع المصري    ارات الفكری د التی إن التساؤل عن موقع ھذا المفھوم عن ار -المصریة، ف  وھي التی

اً أساسیا، حیث أنھ على أساس المكانة         -"الناصري "والقومي  " الماركسي"اللیبرالي والدیني والاشتراكي     یغدو مطلب
ار لذلك المبدأ       .ھا المفھوم تكون الممارسة السیاسیة التي یحوز   وإلي أي مدى تتمایز ھذه     ؟ فماذا عن تصورات كل تی

ار    ؟ تتناقض رؤاھا وتتباعد أو تتكامل فیما بینھا   ى وإلي أي مد  ؟التیارات في النظر لمفھوم المواطنة      وھل سیتمكن التی
لى مفھوم المواطنة یتجاوز بھ الآفاق السلبیة الموروثة        الإسلامي المتصاعد بقوة الآن من إدخال تحسینات جوھریة ع     

  . أم انھ سیظل أسیر تلك الآفاق التقلیدیة؟؟تاریخیاً ضد الأقباط

ع           ى أرض الواق وم عل ذا المفھ سیاسیة لھ ة ال ات الممارس ول معوق ساؤلات تنصب ح اك ت ا أن ھن ة –كم  إذ ثم
اً   نص والواقع، وأنھ لا وجود للمفھوم حق ین ال ات  انفصال فظ ب دعى المواطن للإدلاء بصوتھ في إنتخاب دما یُ  إلا عن

ین النظر والتطبیق، وھل یتوقف ذلك               -معروف نتیجتھا مسبقاً      ومن ثم، یغدو مھماً التساؤل عن أسباب ذلك الخلل ب
وب الذي   أم أنھ یمتد لطبیعة البنیة الإجتماعیة والثقافیة والسیاسیة للمجتمع وإلى الأسل          ؟على تسلط الدولة المعاصرة   

 أم انھ یرجع لعدم حسم مسألة الھویة المصریة وبقاءھا تروح جیئة        ؟تتم بھ تنشئة المواطنین سیاسیا وتعلیمیا وإعلامیا  
ة        ین القطریة والإسلامیة والعربیة حسب توجھات وتقلبات الأنظمة السیاسیة المتعاقب ا ب ا م  وما أثر المشكلة  ؟وذھاب

 تجاه الانتماء   - بالذات في بعده القبطي     - تمزیق الشعور الوطني المصري     الطائفیة التي تشتعل من وقت لآخر في     
  . إلى غیر ذلك من أسئلة مھمة؟والمواطنة

اً بإعادة     .  إلخ ..تھا وتفسیرھا وتجلیاتھا  تستھدف الدراسة أیضا إستقصاء ظاھرة العولمة؛ نشأ      فالعولمة تقوم حالی
الم المعاصر    ردات الع یاغة مف ائض وإن على نحو تجتمع -ص ھ النق ة،    - فی ة الغربی ى مفھوم المواطن ار ذلك عل  وآث

ا مع ظھور        اه مواطنیھ ة تج اء بمسئولیاتھا الإجتماعی ة في الغرب على الوف ة القومی درة الدول ذات على مدي ق وبال
ادئ اللیبرالیة الجدیدة، وإلي أي مدي یمكن للعولمة            أن الشركات متعددة الجنسیات، وبروز المجتمع المدني الآخذ بمب

 تساھم في بناء تصور جدید للمواطنة الغربیة؟

 ؟یتبقى التساؤل الأخیر والمتعلق بأثر العولمة على المواطنة المصریة؟ ووضع الدولة المصریة في ظل العولمة      
 وما موقف الفكر المصري المعاصر من ھذه الظاھرة؟ ومدي ما یمكن         ؟وھل تملك استراتیجیة واضحة للتعامل معھا     

ولي أن یمارسھ من ضغوط على الدولة المصریة لتحقیق إصلاحات سیاسیة تمس جوھر المواطنة وكذلك        للمجتمع الد 
ات    یم والانتماء؟ إلى         ؟فیما یتعلق بحقوق الأقلی ة والتعل أثیر العولمة على قضایا المجتمع المدني المصري والھوی  وت

 .غیر ذلك من قضایا متشابكة ومعقدة

  :تبقى كلمة أخیرة

ظر عن البواعث التي تدفع بریاح كثیرة إلى شراع المواطنة في الداخل والخارج، فإن المواطنة          وبغض الن  ،إنھ
اء                 في اعتقادي إنما ھي قیمة سامیة تعلو فوق أي ذرائعیة، وھي تجسید لمعنى خلافة الإنسان الله، بما تستھدفھ من بن

سامح والعقلا  ة والت اء والأمان ن الإنتم اس م ى أس سانیة عل صیة الإن اكم  للشخ سئولیة للح الي بالم شعور الع ة وال نی
 وإذا كان الفرد ھو اللبنة الأولي في المجتمع، فلنتصور مجتمعا          .إلخ ...والمحكوم، الرجل أو المرأة، الغني أو الفقیر     

  . ؟أفراده بھذه الصفات وكیف یكون العالم لو كان ھذا المجتمع ھو وحدتھ الأساسیة

ا، ومحدد أساسي للتقدم لم یكن بعیداً عن تصور عدد من              والواقع، أن ھذا التقدیر للمواطنة ك       قیمة إنسانیة علی
ا " حیث كتب قدیما  "خالد محمد خالد  "المفكرین العرب أمثال     ا    . ، وحیث یؤكد د  "مواطنون لا رعای برھان غلیون حالی

مبدأ المواطنة، أي   أن قوة الأمم التي تملك مصیر العالم الیوم وتمسك بزمام الحضارة في عصرنا تعود إلى إبداع             "



ي          اعي، أي ف ار الجم اء الإط ي بن وع ف ن أي ن ایة م تثناء ودون وص ة لكل شخص دون اس ار المشاركة الواعی اعتب
انوني        -تأسیس السلطة والشأن العام       اء الإطار الجغرافي والعسكري والسیاسي والق  ھي قاعدة التضامن    –بما فیھا بن

  ".ة وغایة للجمیع، ولكل فرد معاوالتماھي الجماعي ومصدر الحریة كقیمة مؤسس

ا  ا أولان ا أدق وأخطر مراحل   -وم الم المعاصر، ونعیش حالی اة الع ونحن في ھذا الموضع غیر الكریم في حی
ا ة على نحو كامل لنعود جدیرین بوصفنا الإلھي   –حیاتن دأ المواطن ا الحضاریة بتفعیل مب  أن نحاول استعادة عافیتن

ا الدائم للحریة والعدل         و"كنتم خیر أمة أخرجت للناس    " ا للظلم، وطلبن ا للحق ودفعن وأظن أن  . الذي استحققناه بإحقاقن
 طاقاتھ الإبداعیة،   –لأجل لا یعلم سوى االله مداه    -ذلك لا یمكن أن یتحقق والشعب العربي منفي داخل أوطانھ، ومعتقلھ   

 دائما تحت الوصایة الكاملة، مثلما ھو       ویتم التعامل معھ وكأنھ لم یبلغ بعد سن الرشد السیاسي، ومن ثم یجب وضعھ        
   .الحال مع الأطفال وضعاف العقول
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  المسألة الطائفیة وإشكالیة الأقلیات
  

  

  

  

ینقسم أي مجتمع من المجتمعات الإنسانیة إلى مجموعة من الطوائف والجماعات البشریة، وتتمیز كل جماعة              
أو طائفة بصفة معینة تختلف عن صفة الجماعة الأخرى، ویندر أن نجد مجتمعا متجانسا من جمیع النواحي، فلابد               

طوي على أقلیة ما، تتكتل حول اعتقاد معین یشعر فیھ الفرد بالانتماء إلى ھذه الجماعة أو تلك الأقلیة، وعادة لا           أن ین 
، )مثل الدین أو اللغة أو الأصل القومي أو السلالة      (یقتصر الاختلاف والتباین بین تلك الجماعات على أحد المتغیرات   

ومن  .  والقوة الاجتماعیة في أشكالھا السیاسیة الاقتصادیة والثقافیة       ولكن أیضاً على الحجم العددي ومظاھر الغلبة،       
وإن لم یكن    ھنا ارتبط البحث والحدیث في موضوع الجماعات الأثنیة بعلاقات الأقلیة مع الأغلبیة في نفس المجتمع،          

كمي، والمكانة   أن تتساوى الجماعات الأثنیة في نفس الحجم الكمي في نفس المجتمع من حیث الحجم ال             –مستحیلاً  
این الإثني  . الاجتماعیة، والقوة السیاسیة والمنزلة الثقافیة، والوظائف الإنتاجیة      این   –إذن–إن التب ا یقترن بتب  عادة م

ة      ات التوزیعی ي نمط العلاق ي ف این كیف كاني، أو تب ون     . كمي س د وأن تك ة لاب ل أقلی ى أن ك ك لا یفضي إل إلا أن ذل
ي با   ة ھ ل أغلبی ست ك ورة، ولی اھرة  مقھ ضرورة ق ة     (ل سلطة وأغلبی ة مت اك أقلی ثلاً ھن ة م سطین المحتل ي فل فف

ویلاحظ أن تمایز الطائفة لا یعني اتحاد الأفراد في صفة واحدة فقط، بل قد یكون سبب تجمع الأفراد                . )28()مقھورة
. اعیة أو سیاسیة مثلا   في طائفة معینة اتحاد ھؤلاء الأفراد في أكثر من صفة، بأن تجتمع الصفة الدینیة مع صفة اجتم      

ولا خطر من الطائفیة إذا كان تكتل الأفراد في جماعات معینة شرعیا یھدف إلى تحقیق الصالح العام، أما إذا تطرف            
إزاء      -ھذا التكتل فإنھ یصبح وبالا على الدولة، إذ یتغلب الصالح الطائفي على الصالح العام               ونكون في ھذه الحالة ب

  . لموجود في لبنان مثل ذلك ا–نظام طائفي 

 كجزء من فئة دینیة      بأنھا نظام سیاسي واجتماعي متخلف یرتكز على معاملة الفرد           :ویمكن تعریف الطائفیة    
ان السیاسي          ة السیاسي أو الكی ھ السیاسة وتشكل مع غیرھا من الطوائف جسم الدول ھ في مواقف ة . تنوب عن والطائفی

ونھا وشرائعھا الدینیة والتي یقوم فیھا رجال الدین بوظیفة الوسیط           تتحكم في حیاة الفرد الشخصیة، وتحكم وفق قان        
 یحرم المرء من حقھ في المساواة، ومن تعاملھ مع الدولة والمجتمع على       - الطائفي– وفي ھذا النظام –والحكم في آن  

ة من وسائل تنظیم    أساس دیمقراطي بل یحرم المجتمع من اعتماد العقلانیة في التفكیر والعلاقات الاجتماعیة كوسیل           
ازات لفئة       "فالنظام الطائفي یقوم على     . المجتمع وتحقیق تقدمھ من ناحیة أخرى     ین المواطنین، ومنح الامتی التمییز ب



الي یثیر التعصب والحقد والتناحر والتناقض غیر الموضوعي              منھم دون أخرى، حسب ترتیب الأقلیة الطائفیة وبالت
  .)29(" بین المواطنین

  

  : ائفیةالدین والط
دین ان        :ال ددة الأدی ات المتع اع البشرى، وفى المجتمع یة في الاجتم رات الأساس د المتغی ذا  -ھو أح رز  ھ  ویب

ین الجماعات فالذین ینتمون إلى دین واحد أو إلى نفس المذھب في إطار              - الطائفة  –المتغیر   این ب  كأحد معاییر التب
بل غیرھم ممن ینتمون إلى دیانة أخرى أو إلى مذھب آخر والتنوع           ھذا الدین، یعتبرون أنفسھم طائفة متفردة فى مقا       
یم أو    عة إلا إذا ترتب علیھ تناقض أو تنازع أو صرا     یالدینى فى نفس المجتمع لا یكتسب أھمیة سیاس        في مجالات الق

  . secterianism والطائفة sectsالثروة أو السلطة، من ھنا یفرق كثیر من الكتاب بین مفھومي الطوائف 

  : الطوائف: المفھوم الأول-أ

  . یشیر فقط إلى التنوع فى المعتقدات والممارسات الدینیة بین الأفراد أو المجموعات التى یتكون منھا المجتمع

  : أما المفھوم الثانى-ب

اء طائفة                   فھو یشیر إلى استخدام ھذا التنوع الدینى لتحقیق أھداف سیاسیة أو اقتصادیة أو ثقافیة لزعماء أو أبن
كوسیلة  " الدین  " معینة فى مواجھة طوائف أخرى وعادة ما تصبح الطائفیة بھذا المعنى ستارا أو ذریعة تستخدم                   

  . )30(لتحقیق أھداف دنیویة 

  

  : فى خطورة المسألة الطائفیة
سعینیات      ة الت ذ بدای ا ومن الم حالی شھد الع سابق    -ی سوفیتى ال اد ال ار الاتح ذ انھی ات قومی  - أى من ة  صحوة أقلی

ة               ة العربی م الصراعات الأھلی ى فمعظ وطن العرب ى ال دة عل ست جدی ع لی ى الواق اھرة ف ك الظ ة وتل ة ودینی وعرقی
المسلحة، منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة كانت حول ھذه المسألة، بل إن ما یعتقد أنھ الصراع الرئیس فى المنطقة،             

ف من الدماء العربیة قدر ما استنزفتھ الصراعات الأھلیة         وھو الصراع العربى الإسرائیلى حول فلسطین، لم یستنز    
ال ما استنزفھ الصراع العربى الإسرائیلى من دماء عربیة وإن عدد من               العربیة فھذه الأخیرة قد استنزفت ثلاث أمث

ا بینما یقدر عدد من قتلوا في الحرب الأھلیة في ث          150استشھدوا فى كل الحروب مع إسرائیل یقدر بحوالي     لاثة   ألف
ان والسودان    ة فقط ھي العراق ولبن ذه الأقطار ونفس الشيء    –أقطار عربی ون من مواطني ھ  بحوالي نصف ملی

  .)31( في الصراع العربي الإسرائیليینطبق على الموارد المالیة الأخرى، فما أھدر فیھا یفوق كذلك نظیره

صحیح أن أكثر من    . غم من خطورتھ السابقة   والغریب أن الفكر القومي العربي لم یتناول موضوع الأقلیات بالر 
ات بشریة       % 85 ا، إلا أنھ توجد عدة تكوین ا وثقافی ا ودنی من سكان الوطن العربي یكونون مجموعة متجانسة لغوی

ا   . تختلف عن ھذه المجموعة العربیة الرئیسة سواء في الدین أو اللغة أو الثقافة أو السلالة            ) إثنیة(عرقیة   والعبرة ھن
ا إذ ا،     ھي م ة المحیطة بھ ا عن الأغلبی ان لأي من ھذه التغیرات وزن ظاھري في إحساس أي جماعة باختلافھ ا ك

وترجمة ھذا الإحساس إلى سلوك ومواقف سیاسیة متمیزة في قضایا مجتمعیة رئیسة، وباستثناء بعض المعالجات                  
ة، بش    دور الاجتماعي لھذه الكیانات العرقی م یتعرض الفكر القومي لل م یحاول التعرف على العامة ل كل متعمق، ول

اً صریحاً من رغباتھا المشروعة في المحافظة على تكاملھا وتراثھا الحضاري                   ھمومھا ومشكلاتھا، ولم یأخذ موقف
  .)32(" ومع ما قد یوجد لدي بعضھا من أمال قومیة خالصة 



  

  : مصر والمسألة الطائفیة
 % 90ا حیث تصل نسبة المصرین المسلمین فیھا إلى حوالي      تعد مصر من أكبر الأقطار العربیة المتجانسة إثنی  

والي          ون ح ذین یمثل وذكس ال سیحیون الأرث اط الم ي الأقب ا ھ سة فیھ ة الرئی م     % 8والأقلی سكان، وھ وع ال ن مجم م
اً بھ رسمیا إلا منذ بدایة            مندمجون اجتماعیا واقتصادیا في نسیج المجتمع المصري، وإن لم یلعبوا دورا سیاسیا معترف

ي     د عل ة الفرنسیة وعھد محم ة، وفي الحمل ون دورا   . )33(عصر النھضة الحدیث ة ھذا القرن یلعب ذ بدای بحوا من وأص
ا وصل أوجھ في ثورة            وھم متساوون مع المسلمین بحكم      1952 -23 وخلال الحقبة اللیبرالیة    1919سیاسیا متنامی

عایش بین الأغلبیة المسلمة والأقلیة القبطیة،لم یخل من      الدستور والقوانین الوضعیة، لكن التاریخ الطویل للتسامح والت     
ذین     ا النوبیون ال ة صغیرة أھمھ ة الرئیسة،ھناك جماعات إثنی لحظات التوتر والصراع،وإلي جانب الجماعة القبطی

  )34( .وبعض الجماعات المسیحیة الأخرى والیھودیة التي لا تتجاوز عدد أفرادھا بضعة آلاف% 1یمثلون حوالي 

  : السؤال المھم الذي یطرح نفسھ ھوولعل

ات           ي المجتمع ع المصري ف ن إدراج المجتم دى یمك ى أي م ا؟ أي إل اً طائفی ر مصر مجتمع دى تعتب ي أي م إل
  .الطائفیة مثلاً في الھند ولبنان على سیبل المثال؟

اوین     درج تحت عن ین ألا ت اط، یتع ین مسلمین وأقب أن ظواھر التوتر التي تقع ب اك من یقطع ب ة "مثل ھن الفتن
 ىخر من یر   الطائفیة، وھناك على الجانب الآ    وذلك بمقولة أن تاریخ مصر لم یعرف  " المسألة الطائفیة "أو  " الطائفیة

  )35(".أن خطر تحول مصر إلى لبنان آخر ھو أمر وارد

ین المسلمین والأقباط خاصة                  منذ عقد   وبین ھذین الرأیین نسمع من یقول إن التطور الذي آلت إلیھ العلاقات ب
ن منصبة البابوي وتعرض الأقباط لاعتداءات من قبل      م 1981، ومع إقالة السادات لبطریرك الأقباط سنھ  تالسبعینیا

  .الجماعات الإسلامیة السیاسیة یواجھ البلاد بمعضلة لا سبیل إلى تجاھل وجودھا أو التھوین من شأنھا

الخوض في حقل ألغام      – یقول جمال بدوي     كما -والحق أن البحث عن جذور الفتنة الطائفیة في مصر        أشبھ ب
سواء كان الباحث ینتمي إلى دین الأغلبیة، أو إلى دین الأقلیة، إن لم یستشعر الحرج الذي تفرضھ طبیعة البحث في               
أمور تمس العقیدة والوجدان الدیني والانتماء الوطني، ففي مجتمع كالمجتمع المصري، اكتسب شھرتھ من صلابة                

طنیة، وانصھار مكوناتھ البشریة في سبیكة واحدة، یصبح الحدیث عن الفتنة الطائفیة بمثابة التركیز على             وحدتھ الو 
  .)36(" الاستثناء الذي یناقض القاعدة، وتسلیط الضوء المبھر على البثور التي تشوه المظھر ولا تمس الجوھر 

ھل ھي ذاتیة تتعلق بطبیعة الأشیاء       ( أسبابھا  وعموما ونحن بإزاء ظاھرة كالفتنة الطائفیة علینا أن نتعرف على   
ومن واقع الأسباب    ) غیر المطلقة؟  الثابتة المطلقة؟ أم ھي غیر ذاتیة وتتعلق بالظروف الموضوعیة المتغیرة والنسبیة     

  . تبدأ المواجھة والعلاج

  

  : في أسباب الفتنة الطائفیة
  .بدایة ینبغي تحدید ما ھي الفتنة الطائفیة؟

ین المواطنین، وإنما ھي استخدام اختلاف العقائد الدینیة               إن الفتنة ال   طائفیة لیست ھي اختلاف العقائد الدینیة ب
ى        ین المواطنین عل ارة أخرى ھي التمییز ب ات، أو بعب وق والواجب ین المواطنین في الحق دأ المساواة ب للإخلال بمب



انون لا یعترفان بمث        . أساس من الدین   ل ھذا التمییز على أساس من الدین، فإنھ تجري         فإذا كان كل من الدستور والق
ادل العنف المضاد،               ا تتدخل القوة ویجري تب أي أن  محاولة في التطبیق الرسمي أو الشعبي لفرض ذات التمییز وھن

ین       دأ المساواة ب دور حول رفض مب اً ت دھا بوضوح، وھي جمیع ة ینبغي تحدی ة تتضمن عناصر معین ة الطائفی الفتن
  . المواطنین

ة            :أولاً ن دینی دة م الات العقی ل مج رفض ك شمل ال ا ی ا م واطنین، وغالب ة للم دة الدینی ة العقی دأ حری  رفض مب
  . وسیاسیة وغیرھا

 رفض مشاركة المواطنین من الأقلیة الدینیة في الحكم، وقصر ولایة الحكم بكافة صورھا على المواطنین          :ثانیاً
ھي الرفض بكثیر من غیر المسلمین إلى القبول بذلك أو الھجرة خارج           المنتمین للأغلبیة الدینیة أي المسلمین وقد ینت  

  .البلاد

اً  ام           :ثالث ات المدنیة وفي مقدمتھا المساواة أم دین في الحقوق والواجب ین المواطنین على أساس من ال  التمییز ب
  .الوظائف العامة

ین المواطن           :رابعاً  كان ذلك بحرمان الأقلیة     ین سواء  اللجوء بعد ذلك إلى العنف بفرض أوضاع عدم المساواة ب
ى         ل إل داخلھا أو بالرحی ى نفسھا والھجرة ب ى التقوقع والانطواء عل اً إل دفعھا دفع ا أو ب ا وواجباتھ ة من حقوقھ الدینی

  ).37( .الخارج

  : عاصم الدسوقي.وبخصوص الفتنة الطائفیة في مصر، فالأمر لا یخرج عن أمرین لا ثالث لھما كما یقول د

ة وحدة وتآخي واندماج بین عنصرین الأمة كقاعدة ثابتة، وأن ما خلا ذلك یدخل في باب الاستثناء أو          فإما أن ثم  
  .أن التفرقة ھي القاعدة وبأن ما خلا ذلك في باب الاستثناء

یتھ التي تنتھي       یل تثبت فرض ة وشواھد وتفاص د أدل یتین، سوف یج اس إحدى الفرض اریخ على أس ارئ الت فق
آلف    -وقراءة التاریخ على أساس الرأي الأول  . لاقاتبقانون یحكم كل الع     لا تفسر اشتعال   – وجود الوحدة والتآخي والت

ین مثقفي العقیدتین إلى الاعتداء على              نار الفتنة بینھ آونة وأخرى، وتطور مظاھر التعبیر عنھا من الجدال النظري ب
د ف     ا لا یفی ي التعلیل القول بوجود أصابع أجنبیة خفیة وراء   الأرواح والممتلكات بأیدي المتھوسین من الجانبین، كم

الحوادث، لأن ھذه الأصابع ما كانت لتنشط لولا وجود ما یشجعھا على العبث من أمور غیر سویة قلقة، ولقد درج               
ة الطائفیة     اء بالكشح(أصحاب ھذه الفرضیة على وصف حوادث الفتن ة الحمراء وانتھ ا مؤسفة ) أحداث الزاوی بأنھ

ة المسلمة    وعارضة، وتل   اریخ    . ك ھي وجھة نظر الأغلبی اني   حسبوأما قراءة الت د أن ) وجود تفرقة  ( الرأي الث فلاب
ین عنصري  ة على مظاھر التفرقساار الفتنة وھي تركز أسانال عتفسر اشت  والشعور بعدم المساواة في الحقوق ب

ة   ة بداھ ذه الأم إن ھ ر ردة ف ف راءة تعتب راءة الأول ع الق رىل للق ن الأ  وتعب سل   ع ة الم سیحیة والأقلی ة الم ر  مقلی ة غی
  .)38(المتعصبة 

الطائفیة وصولاً للمعالجة والمواجھة     الفتنة  والحق أن القراءة الثانیة ھي أصح القراءات في البحث عن أسباب         
  .رخلآن  آلھا منعطالما أن حوادث الفتنة الطائفیة لم تنقطع، ولا یبدو أنھا سوف تنقطع ما بقیت السیاسیات التي تش

التي تبدت خلال السنوات الماضیة      في تجلیاتھا   فإن النزعة الطائفیة    " وبغض النظر عن ترجیح أحد الرأیین      
ت ن ھي ظاھرة حدیثة نسبیاً، فھذه الظاھرة لم تستقر بعد كمكون في الوجدان الشعبي المصري، وھو الأمر الذي برھ               

ایر  19 / 18 ففي انتفاضة   ،اتیعلیھ بعض الأحداث التي وقعت في السبعین          وھي الانتفاضة التي فجرتھا     - 1977 ین
دما ألق. تطور الانتفاضة أو تنحرف نحو مسارب طائفیة   ت لم  -عوامل السخط الاجتماعي على رفع الأسعار      ىوعن



سادات خطاب  د الباب ھال نودة الثالث في  ا ض ایو 14 ش ین     1981 م توقعت بعض أجھزة الأمن وقوع اضطرابات ب
اریخ    ھ حركة الشعب المصري في مجموع     ءاً لم یحدث، كذلك فإن استقرا     ئلكن شی المسلمین والأقباط    وفي مراحل ت

ة وال    تقلال والدیمقراطی ن أجل الاس وطني م دلل  عكفاحھ ال ة ی ة الاجتماعی ر –دال ل الأخی ة  - في التحلی ى أن حرك  عل
ا بالأساس مطالب      ة إنما تحفزھا وتوجھھ ، وأھداف سیاسیة وأوضاع  ي كبرقومیة الجماھیر الشعبیة والقوي الوطنی

في وفعل الجماھیر في النھایة    " طبقیة في جوھرھا ومن ثم ساعدت ھذه التجارب التاریخیة على أن تستقر ردود        
  )39(".جملھا في إطار تلك الأھداف والمطالبم

في مصر،   كما أن الحقیقة التاریخیة التي تمثلھا الوحدة الوطنیة تقوم على أساس تاریخي ھو التجانس الدیني                
د احتفظوا طوال        د ق ى التوحی ة عل ة القائم دیانات القدیم دعوا ال ذین ابت سنین بتفالمصریین ال دینجانسھم آلاف ال  يال

دخل   فلما " .  اعتنقوا المسیحیة كانت لھم مسیحیتھم المصریة التي لم تلبث أن استقلت بكنیستھا القبطیة                افلم. الفرید
ھالإسلام مصر  ة من سك واعتنقت ن  الأغلبی وا مسلمین س ذي فرض   یانھا ظل اطمي ال م الف رغم من الحك ي ال  ھین، وعل

ا ھذا، وبقیت     ھالمذھب الشیعي الفاطمي على المصرین، إلا أنھ لم یعمر في مصر، وعادت مصر مسلم سنی           حتى وقتن
ة في أن      ة والإنجلیزی ة والأمریكی الیات الإیطالی ح الإرس م تفل سیة المصریة، ول ة ھي الكن  تتوغل في  الكنیسة القبطی

  .)40(صفوف الكنیسة القبطیة وبقي المسیحیون الكاثولیك والبروتستانت أقلیة قلیلة من المسیحیین المصرین 

ة أخرى مثل العراق    دان عربی ة التي تنتشر في بل م تعرف مصر تلك الفسیفساء الدینی ان وھكذا ل سوریا ولبن
ین عنصري الأمة      ،تجانس الدیني الكبیر   ال: ھما  حاسمتین من الناحیة الدینیة   متینسبوبقیت تتمیز     والوحدة الوطنیة ب

)41(.  

  

  : لة الطائفیةأالدولة والمس
لذین لا یقلان   لتعد الدولة المصریة أحد العوامل الرئیسة في المسألة الطائفیة في مصر، بالإضافة إلى العاملین ا      

  ). ریقینأصحاب النزعات المتطرفة من كلا الف(أھمیة، وھما الأقباط والمسلمین 

سألة             ت الم د أطل وح، فلق سیاسي بوض د ال ن البع شف ع ا یك ة تاریخی سألة الطائفی ذور الم ع أن تلمس ج والواق
ھا   ة برؤوس ي الطائفی ي أخ     قالمشرف رة الت ي الفت دیث ف ي العصر الح ي ف ا ذ العرب دب الضعف فیھ ال  ی ي أوص  ف

ا  بالملل  تنظیم غیر المسلمین في طوائف سمیت        لجأت إلى  قامتالإمبراطوریة العثمانیة، فالدولة العثمانیة عندما       ھن
ة  ام نظام المل ة الدین–ق تقلال    ی أي الطائف درا من الاس ة ق ة العثمانی تھم الدول ذین أعط دیني ال ة أو أصحاب المذھب ال

لبث أن  غیر أن ھذا النظام ما     –الذاتي في إدارة شئونھم الدینیة، بل قدراً من الاستقلال في إدارة بعض شئونھم المدنیة   
على مختلف الولایات التابعة للسلطنة، ومن ثم راحت       ) العاصمة ( قبضة المركز ختطرق إلیھ الفساد وبالذات مع ترا 
 المعین، عند ھذه    ي وعائلیة، فأصبح المذھب الدین    عشائریة  أسس قبائلیة و  يعلتنتشرالانقسامات في المشرق العربي     

العثمانیة بما یحول     " لالمل "  راحت الدول الإمبریالیة توظف نظام      نفسھ الوقت  أو تلك ھو الأساس في الولاء، وفي  
ات  م  Minoritiesالمسیحیین إلى أقلی ذٍ ول المفھوم الأوروبي السائد وقتئ ة اًث أن شجعتھا أن تصبح أوطانتلبب  قومی

  .)42("  بصفة خاصة في لبنانعلى أساس دینیة كما حدث 

الرغم     المسار المصري مختلف إلى حد   ن  أحقیقة وال ھ  من   كبیر عن الوضع في المشرق ب أن البعد السیاسي ل
 ومنذ عصور بعیدة من طبقة      –لبالغة في تحدید الوضع الطائفي ولقد تكون المجتمع المصري أساساً            اأیضاً أھمیتھ   

ین شكلت   یة ھي الفلاح ةأساس م تلبث    الغالبی تح الإسلامي، ول سكان قبل الف ساحقة من ال ذت تضم مسلمین  أن ال  أخ



ین كانت موضع اضطھاد واستغلال من قبل الفئة الحاكمة الأجنبیة سواء كان الحكام              تبالإضافة إلى أقباط وكل  ا الفئت
مسلمین أو أجانب، وعند أي ضعف للسلطة المركزیة فإن ذلك یؤدي إلى ظھور العدید من مظاھر الخلل والفوضى              

بلاد   الأالاجتماعیة بكیفیة كانت تھدر في بعض         وعندما جاء   "  ذاتھا بما في ذلك وحدة الشعب أیضاً،        حیان وحدة ال
ل ق     ي أوائ ى ف د عل ست    19محم أن ی تم ب ا اھ تم أول م ون      ع اھ ة أن تك ة، وفرضت الدول لطتھا المركزی ة س ید للدول

بلاد اضطرد إدماج الأقباط في عملیة إقامة           : المؤسسة الدینیة ذاتھا تابعة للدولة     لا منافسة ولا موازیة، ومع تحدیث ال
 عموماً في مختلف مراتب السلوك الإداري وقد اھتم محمد على بإصلاح           ظولح لدولة الحدیثة، فكان لھم وزنھم الم        ا

م یكن لمحمد على موقف     یم في الكتاتیب القبطیة، وبوجھ عام ل أمر التعل تم ب ة واھ ة الدول ائس على نفق وترمیم الكن
 عقیدتھم لأي نوع من الاضطھاد، بل كانوا یمارسون         ولم یتعرض الأقباط في عھده بسبب من–یزي ضد الأقباط  یتم

ا ومحاسبین، ومنھم من تفرغ للزراعة، ولیس ثمة تفرقة                    شعائرھم بحریة تامة، ویشتغلون في جمیع المصالح، كتاب
  .)43(بینھم وبین المسلمین في أي شيء 

یھم     صدر قرار بتجنید المسیحیین في الجیش وإلغاء ا       1855وفي عھد سعید باشا في عام     لجزیة المفروضة عل
  ).كأھل ذمة(

ة      - 1880وفي أغسطس  ة مع القوى الأجنبی اني وخلال المواجھ تلال البریط ل الاح د توفیق وقبی در -عھ  ص
دین           العسكریة انون القرعة  ق  اء رجال ال بتكلیف كل مصري بالخدمة العسكریة دونما تمییز دیني أو اجتماعي وإعف

  .المسیحي والإسلامي من التجنید

 كان من حق كل شخص بلغ الخامسة        1866 مجلس نیابي مصري في عھد إسماعیل في سنھ      ند إنشاء أول  وع
ا ومخلصا ومولود    ىلعشرین ترشیح نفسھ للمجلس دون شروط سو       او  في مصر، ویذكر لإسماعیل أنھ      ا أن یكون أمین

اتیش الزراعیة، و   ھأرسل الأقباط في بعثات خارجیة وأن       ممثلي الحكومة في    أمر  تبرع للبطریركیة القبطیة ببعض التف
   .)44( لائقاً الأقالیم باستقبال البطرك في طوافھ بالبلاد استقبالاً

 في  لعبھا لكن الحال اختلف في فترة الاحتلال البریطاني، حیث حاول المستعمر ممارسة لعبة الطوائف التي                    
شتركة بین المسلمین والأقباط وانعقد كمظھر للتوتر الطائفي المؤتمرین القبطي والإسلامي        مء أخطا وقعتوقد  . الھند

ایو ( ا في تصریح   ) 1911مارس، م د بلغت ھذه السیاسة ذروتھ ذي احتفظت 1922 فبرایر 28وق ھ  ال ا فی بریطانی
ات   ة الأقلی ا إنجلترا  - 1919 رغم وحدة الأمة في ثورة  -لنفسھا بحق حمای دا كأنم تفظ لنفسھا بحق   وب د أن تح تری

ا من أي حكم یتعلق بالتمثیل      1923ثم صدر دستور    . التدخل في مصر لعرقلة المسیرة الوطنیة بعد الاستقلال               خالی
ات، ومت  ة        اًنمضالنسبي للأقلی ة حری اً، مع كفال وق للمصرین جمیع ة المساواة في الحق ة بكفال ام الخاص ة الأحك  كاف

   .ر الدینیة، كما سبقت الإشارة عند الحدیث عن العھد اللیبراليالاعتقاد وحریة ممارسة الشعائ

لافة وتطلع الملك فؤاد     خ عدیدة من التوتر الطائفي ساھم في نشأتھ سقوط ال     لاًاكات أشیرغم ھذا شھدت الأربعین  
یم، ت بحقوق المسیحیین في تولي المناصب أو الاارات الإسلامیة، بالإضافة إلى إجحافی للتھ واستقطابللمنصب  تعل

على اللغة والتقالید     ي تزعمت جریدة مصر والذي دعا فیھ أصحابھ للمحافظة       توكرد فعل تبلور تیار الأمة القبطیة ال    
اط ثم قامت ثورة یولیو          – مجید ماض ھ لعبالقبطیة، وتدعیم كیان الأقباط كش  الحكم الذاتي للأقب  1925 بل وطالبوا ب

ان یستقطب الع  ذي ك انوا ی ةناصر الإسلامیوألغت النظام الملكي ال ذین ك ار نفخون وتخلصت من الإنجلیز ال  في ن
ا یعی من الفتنة، و ام الإصلاح السیاسي والإداري بم اب واسعاً أم تح الب م ف د  : الوحدة إلى الصفوف من ذلك دث توحی

الس المل     شرعیة، والمج اكم ال اء المح اكم وإلغ ي    لالمح ام الوقف الأھل ة، ونظ ن ال  ) 1955(ی ر م اء كثی دارس  وإلغ م
یم، والعمل بالتوسیع       الأ و ةالتبشیری جنبیة وإخضاع الباقي لرقابة الدولة، وتحقیق قدر كبیر من المساواة في فرص التعل



 المختلفة جین بالوظائف  یفي مجانیة التعلیم للجمیع، وفي الالتحاق بالجامعة عن طریق مكتب التنسیق، وإلحاق الخر           
وى العام      م الق وظفین ث وان الم ق دی ن طری ى        ع ة حت ة المطلق ام بالأقدمی اع الع ة والقط املین بالحكوم ة الع ة وترقی ل

ة        العشرة والتخفیف من الشروط    للوظائف الوسطى    ائس، واستصدار مبدأ دستوري یمنح رئیس الجمھوری اء الكن  لبن
عیاً حق تعین عشرة أعضاء بمجلس الأمة من الأقباط، وبوجھ عام یمكن القول إن سیاسات ثورة یولیو اتجھت موضو            

 من قبل الحكم، لم     يلاختلاف في المعتقد الدین    اأن توظیف  "بالإضافة إلى يإلى الحد من أسباب احتدام الصراع الدین    
 ي الوطن تحرر في ال ین  لدور الد  تصورا تقدمیا   عبد الناصر طرحیكن واحدا من مكونات الأیدیولوجیة الناصریة، كما  

  ).45( لفرصا وتكافؤ دلوالتنمیة من أجل إرساء قواعد الع

اط    ش   التي وإن كان ھناك بعض السلبیات      اط بتوطید حكم       "ابت علاقة الناصریة بالأقب الرغم من سعادة الأقب فب
وإن كان ذلك بصورة غیر     (تھم الصعاب التي مستھم أكثر من غیرھم     یبل أصیل ومستقل في البلاد، وتجاوز غا    يوطن

أمیم والحراسة وغیرھا،  ) مباشرة  ات الت ا تنبھعن طریق عملی نھم سرعان م ا یشبھ التجاھل ن إلى أن ھواولك اك م
ار بشغل الوظائف السیاسیة والإداریة، والعسكریة                  بحقھم ، وھو الأمر الذي اتضح بصفة خاصة في عملیات الاختی

ذا    ر ھ د أثم ة وق ل ددوروالقیادی ال س ن  أفع دا       بیة م دة وكن ات المتح ى الولای نھم إل دة آلاف م اجر ع انبھم، حیث ھ ج
ترأو ان ملمح نق . الیاس ان نق   صوإذا ك د ك یاً، فق ا أساس ة الناصریة ملمح  مشاركة ص المشاركة السیاسیة في التجرب

وقد ترتب على    .  أشد حدة وأكثر وضوحاً في بعض المجالات من نقص مشاركة المسلمین          –لأسباب مختلفة -الأقباط  
ائج خطیرة تمثلت في نشھذانقص المشاركة  ار الإسلام السیاسوء نت  ،1967یو ني في السبعینیات بعد نكسة یو تی

  .  بالمسیحیة السیاسیة كرد فعل على نشأة التیار الإسلامي الرادیكاليتھوكذلك ظھور ما یمكن تسمی

 في مصر المعاصرة فعقد السبعینیات      ي أخطر مراحل التوتر الطائف    في ات فإننا ندخل    یوبالوصول إلى السبعین  
از،      ة بامتی فقد انتقل السادات إلى تحریك النزعات الطائفیة رغبة منھ في تصفیة ثورة یولیو          ھو عقد الفتنة الطائفی

ین من طلاب   یعن جماعات إسلامیة مسلحة ضد الناصرین والیسار        -أو غض الطرف  -  الاجتماعیة فكون ومكاسبھا
اد المزعوم زعماء    الإلح مقاومة الجامعات بالادعاء أن المعركة ھي معركة بین الإیمان والإلحاد، وانضم إلى معركة     

اً یزحف للقبض               مقدمتھم دینیون كان في       ا طبقی ا الأقباط وإن كان دخان المعركة یخفي وراءه حلف  شیخ الأزھر وباب
ار الملاك والقوي التي أثرت              ا كب على السلطة ویتكون من البورجوازیة القدیمة التي مستھا إجراءات یولیو، ومن بقای

و من بیرواقرطین و    م یولی اولین إلى جانب أصحاب المشروعات الان   في ظل حك ار المق ةكب  من المصدرین  فتاحی
ذ دوالمستور د    این وانضمت إلى ھ ا بع د وطدت مراكزھ ة التي كانت ق ة الزراعی ار إزاحة التحالف البورجوازی  كب

  : ، وأھم ما یمكن ملاحظة على ھذه التركیبة الطبقیةالقدامىك الملا

اأن  ) 1 ممكوناتھ سلمین ت ض سیحیی م م ی نوم وعیاً–جمعھ صادیة   -موض زات الاقت صفیة المرتك دف ت  ھ
عن محیطھا    مصر في النظام الرأسمالي العالمي وعزل مصر   نحو دمج ثورة یولیو كما یجمعھم التوجھ      لوالاجتماعیة  

ة الا   ل ھیمن ي ظ ي، وف احیینالعرب زت نفت ومي      ا اھت د الق ال التوحی ي مج ة ف شدیدة الأھمی یم ال ن الق ساق م دل : ن الع
 .الخ...... الانتماء إلى العروبة العمل المنتج– تكافؤ الفرص – الوحدة الوطنیة –عي الاجتما

ین نھج التراجع            أشاعھ مافضلا ع  ین مثل الوطنیة والاستقلال وب  الانفتاح الاقتصادي من تناقضات كالتناقض ب
ین واقع یلمس الشباب      دیني مكثف موجھ إلى الشب     إعلام مع الإمبریالیة والصھیونیة، التناقض بین   ةوالمصالح اب وب

ة،   یمھم الدینی ع ق ھ م اقض        تعارض تبدادیة، فضلاً عن التن ات الاس ة والممارس شعارات الدیمقراطی ین ال اقض ب والتن
م تجد السلطة     الرئیس  ات الوسطى والصغیرة ول ام الفئ اق الاقتصادیة أم اء وانسداد الآف ین الفقراء والأغنی یلة ب وس

اقم مظاھر التعصب وحدثت               تصاص التناقضات الاجتماعی  ملا ة غیر إذكاء الصراعات الطائفیة، وساعد على ھذا تف



راث في          ا ت ة لھ ذت أشكالاً ثلاث اق أخ اعي واسع النط اج اجتم ین مسلمین ومسیحیین واحتج اك عنف ب ائع احتك وق
  : التاریخ المصري الحدیث

  . ات المتكررة للطلبة والعمالمالإضرابات والاعتصا  - أ

 ). 1977أحداث ینایر " وأھم مثال لھا (بیة الواسعة النطاق الانتفاضات الشع -ب

ار مسیحي             تحركات الاح  -ج ار الإسلامي وھو الأھم أو من قبل تی جاج ذات الطابع الدیني سواء من جانب التی
 .ھجرم أشكالھ في أقباط الرأخذ في التكون ویأخذ أخط

اط        إلیھ الفتنة الطائفیة لیفضيوالواقع أن أخطر ما یمكن أن ت    ین المسلمین والأقب س فقط خطر الانقسام الداخلي ب
ین مسلم صح           إلیھ  ي ومسلم كافر وما یمكن أن یفض     یحفقط، ولكن تقسیم المسلمین أنفسھم على أساس من الدین، ما ب

  . الصمیمفي وحدة الأمة وضربھا لھذا من تفتیت 

 فالصراع الدیني في مصر المعاصرة جاء نتیجة      " للدولة من قبل المثقفین الأقباط أساساً    اواقع أن ھناك اتھام   الو
 إلى سیاسات   في الستینیات  ت على أساس دور الدولة    م اقلأزمة التحول من السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة التي           

اء تحالف جدید للحكم في       وما استلزمھ  اقتصاد مصر في الاقتصاد العالمي،  إدماجأخرى مضادة تقوم على      ذلك من بن
ا الإشارة  سبقتت یضم عناصر متعددة   عھد السادا  اء قاعدة   ةكأیدیولوجی إلى الإسلام  ویستند  إلیھ د من أجل بن  تأیی

اء ھذا التحالف سبع سنوات             ص  لسیاسات التحول ومحا   يشعب عمد  ) 1977-70(رة القوى المعارضة وقد أستغرق بن
  : أمرینعبر إسلامي يھا إلى تخلیق وعللاخالنظام 

ا أن ھن:أولھم الاًداك تھدی الترویج ب اط والشیوعیین وه مصدرالإسلاميع تمجم یحیق ب الیھود ومؤامرات  الأقب
  .العالم المسیحي

ا دة التأیی      :ثانیھم یع قاع دف توس شریعة الإسلامیة بھ ق ال ق تطبی ي طری دما ف شعبيد المضي ق د )46( ال ، وتزوی
تفاعلات سائدة في المجتمع وقد أدى ذلك       التحالف الجدید للحكم بالوسائل القانونیة اللازمة للسیطرة على مقدرات و            

 المسیحیة ترتب علیھا حدوث صراع دیني ازدادت وتیرتھ مع إخفاق           إلى انعكاسات سلبیة على العلاقات الإسلامیة،     
إلى أن التعدیلات التي    " وخلصت نادیة فرح     النظام في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بالسیاسات التي اتبعھا   

انوني یحمي حقوقھم بوصفھم مواطنین              أجراھا نظ  ام السادات وضعت الأقباط في ید النظام، دون وجود أي أساس ق
  .یتمتعون بالمساواة الكاملة

 فرغم أن النظام الناصري أقر المساواة على       – كنخبة سیاسیة وبیروقراطیة   ا كذلك لم تكن الدولة طرفاً محاید       -
ة اء النظام الساداتي كي  . أسس لا طائفی ة صریحة ویصعب، في ظل النظام   وج یجعل المشاركة على أسس طائفی

ة التي حدثت في الفترة الماضیة         دم في المواطن ة رغم بعض مظاھر التق اد الدول ا یشیر   )47(الحالي الإقرار بحی كم
خیم  بصورة غیر مباشرة في تض     –سامح فوزي إلى أمر آخر تتحمل الدولة المسئولیة الكاملة فیھ، وھي أنھا ساھمت       

ا للأقباط على نحو سیاسي            فالدولة في إطار سعیھا للتغلغل في المجتمع، وإحكام قبضتھا على           –ظاھرة تمثیل الباب
ة       ى طائف ا إل اط فعلی ت الأقب شعبیة حول ة     " المؤسسات ال ة واختزلت الطائف سة الأداة المؤسسیة للطائف وجعلت الكنی

  .)48(ة الذي أصبح رئیس المؤسسة والطائفة معا والأداة المؤسسیة المعبرة عنھا في شخص رأس المؤسس

ادة ویتضح ذلك             -وتتعامل الدولة بمختلف أجھزتھا مع الكنیسة على أنھا مؤسسة طائفیة أكثر من كونھا دور للعب
اء كنیسة الذي یشار فیھ صراحة إلى أن الأقباط الأرثوذكس                    وتتقبل  " طائفة  "بدایة من نص التصریح الرسمي ببن

اد وتجري المفاوضات مع الدولة نیابة عنھم في المسائل الطائفیة وتعبر               الكنیسة التھ  عن  اني باسم الأقباط في الأعی



 ویساعد على خلق ھذه     )49(ى الدولة لخلق إجماع قومي حولھا مثل القضیة الفلسطینیة      أرائھم السیاسیة في قضایا تسع    
رشدي سعید   . الدولة بمختلف أجھزتھا ویخلص د    الصورة ماكینة الإعلام الرسمي الذي یخضع خضوعا كاملا لرقابة   

ة التأكید وصیانة   ا   " إلى أنھ یجب على الدول ة دینیة، وھو م ائم على التعایش في ظل تعددی النموذج المصري الق
اط ھي مشاكل مصر، ومن صالح مصر أن       اط، والحقیقة أن مشاكل الأقب یستدعي مواجھة جادة مع مشكلات الأقب

ان فإن ذلك یعطیھا بعداً         یكون الأقباط جزءاً م    ن نسیج حقیقي ومن مصلحة مصر أن تكون نموذجاً لدولة متعددة الأدی
  .)50(حضاریا أعمق

  

  :  الخطاب الطائفي للأقباط

ام الدولة بمسئولیتھا كاملة         لیس ثمة شك في أن ھناك اتجاھا طائفیا عند الأقباط یمارس ھو الآخر بالإضافة إلى عدم قی
من إضافة المزید من اللھب للمشكلة الطائفیة، ویدفع بھا إلى آفاق لیس من شأنھا تقدیم حلول                 تجاه مطالبھم نوعا    

  . حكیمة للمسألة القبطیة في مصر

شھد               - ن الم وا ع م یغیب ان أنصاره ل ا وإن ك ي أحیان ا ویختف ر أحیان ائفي یظھ اه الط ذا الاتج ع أن ھ والواق
ة القرن العشرین، وھم الآن یكتسبون أرض  اط المصري طیل اط كأقب اقم المشكلات الخاصة بالأقب دة نتیجة لتف . اً جدی

وبسبب عجز أو تلكؤ الدولة في إنجاز مشروع المواطنة من ناحیة، ووجود مشروعیة للمشروعات السیاسیة القائمة                
ة في      ة أخرى، ھذا ویعود أول ظھور علني للمطالب القبطی ة في الشرق الأوسط من ناحی على المستویات الطائفی

، حین قدم وفد قبطي لكل من رئیس الوزراء مصطفي باشا فھمي            1897ریخ المصري الحدیث إلى أوائل عام            التا
 في طلب المساواة في     –انحصرت آنذاك  –عریضة تشمل عدة مطالب قبطیة        " المعتمد البریطاني   "واللورد كرومر   

لث بمجلس الشورى، وآخر بلجنة      الوظائف الإداریة، وفي عطلة جلسات المحاكم یوم الأحد، وتعیین عضو قبطي ثا         
ین لا یزالا على قائمة          المراقبة القضائیة، وتعلیم الدین المسیحي للتلامیذ في المدارس الأمیریة ویلاحظ أن ھناك مطلب
المطالب القبطیة في الوقت الحاضر، ھما تبوأ المناصب في جھاز الدولة والتمثیل في المجالس النیابیة، بالإضافة إلى         

تناد إلى المساواة في   مطالب أخرى ا أن تنفق الحكومة على المؤسسات المسیحیة أسوة بالإسلامیة اس  مستجدة منھ
ار الطلاب الأقباط على تعلم الدیني                     ائس، وإجب اء الكن المواطنة، وإزالة العقبات القانونیة والإداریة التي تعترض بن

  .)51(الإسلامي في المدارس المختلفة 

ة القرن    وقد شھد الربع الأخیر من  -  القرن العشرین إعادة طرح المشكلات القبطیة باستخدام خطاب بدای
ة وحسم            ة المنقوص ة الإحساس بالمواطن ھ من عاطفی ا تحمل شعبي بم دان ال ن الوج رب م ة تقت ى لغ د عل ذي یعتم ال

خلال المطالب الحقوقیة الواضحة، وھي حالة یمكن تسمیتھا استدامة الوعي بالتفرقة، وقد ظھر ذلك بوضوح من             
ا         اني منھ ة، لتناسخ المشكلات التي یع اج للمطالب القبطی ادة إنت اك إع یدھم، وھن دة وطني لصاحبھا أنطون س جری

تزاید أحداث العنف التي     " الأقباط وبقائھا دون حل، وإن كان ھناك تحولا قد طرأ في مناقشة ھذه المشكلات نتیجة              
یش ا    اولات تھم ن مح اتھم فضلاً ع اط وممتلك ت الأقب ذلك  طال لامیة، وك ة الإس تبدالھا بالھوی صریة واس ة الم لھوی

ق            ى تطبی دعوة إل ر وال ة والتحقی ن المسلمین بالزرای دعاة المتطرفین م ل بعض ال ن قب دین المسیحي م التعرض لل
میر           ام س ي التسعینات وق اط ف احثین الأقب ات الب ي كتاب سابقة للظھور ف ادت المطالب ال د ع الشریعة الإسلامیة، وق

  ":سیمھا إلى نوعین من الھموممرقص بتق



انوني وتحدیدا            : النوع الأول  ائس والأوقاف، ویمكن حلھا في الإطار المؤسسي والق اء الكن دینیة مؤسسیة مثل بن
  . بین الكنیسة والدولة مع الأخذ في الاعتبار الجھود البحثیة والقانونیة التي تصب في حل ھذه النوعیة من الھموم

اني ات   الھموم ا: النوع الث اخ الطائفي في شكل نصوص وردت في بعض أدبی ا تصاعد المن ة ویعني بھ لحیاتی
الحركة الإسلامیة، أو في شكل ممارسات عنف موجھ ضد الأقباط، وكذلك تدیین الحركة السیاسیة، والتراجع عن                

اة العامة       أرض الواقع في الممارسات العملیة عن مبدأ          ، والتشكیك، في    المواطنة، والإخلال بتكافؤ الفرص في الحی
  )52(". العقیدة الإیمانیة للأقباط

اط المھجر          اط  . ھذا ولا یكتمل الحدیث عن الھموم القبطیة المعاصرة بغیر الإشارة إلى ما یمكن تسمیتھم أقب وأقب
المھجر ھم نشطاء مصریون مسیحیون یعیشون في خارج البلاد، لكنھم یھتمون بالشأن القبطي داخل مصر، ویعلنون             

تھم            ھدفھم ف  والبعض منھم یرى أن الھموم القبطیة      . ي السعي لإزالة المشكلات التي یتعرض لھا الأقباط بسبب قبطی
ویسعون إلى تحقیق المواطنة الكاملة للأقباط أسوة بالمسلمین في وطن واحد یؤمن              " تعبر عن مشكلات المواطنة        

   )53(. بالدیمقراطیة وأسس الدولة الحدیثة

ن أق    در ع ا ص م م ل أھ یة    ولع ائق سیاس ن وث اط المھجر م اق القبطي  " ب والإعلان  Coptic Charterالمیث
اط         دد من النق وثیقتین تكشف عن ع ة لل راءة التحلیلی ة، والق ة حدیث ة عمل من أجل مصر دیمقراطی المصري، ورق

  : الأساسیة

وء       یالترك  -أ  ة المصریة أو اللج ة للدول ة أو المدنی ة العلمانی ة والطبیع دأ المواطن ى مب ل   ز عل دأ التمثی ى مب إل
ادئ              النسبي، كإجراء مرحلي لتقریر مشاركة الأقباط في المجالس النیابیة، حریة العقیدة، والاستناد إلى مب

 .حقوق الإنسان

ان الدولة والفاعلین المجتمعین الآخرین واستخدمتا مصطلح           -ب   اط  " المھمشین " خاطبت الوثیقت لوصف الأقب
اق القبطي، ركز على الشأن القبطي دون فصلھ    .واعتبرھم جزءً من جماعات أخرى مھمشة     إلا أن المیث

 كما یتضح من عنوانھ إلى إصلاح حال الجزء         –عن المجموع المصري، أما الإعلان المصري فقد سعي       
اط- ة          -أي الأقب اه الحری ي اتج ة ف سیاسیة للدول ة وال ي القانونی ل البن امل لك  من خلال إصلاح مصري ش

 .والمساواة

اق و  - ج  ا   " الإعلان یطرح المیث ة واحدة ھي مواثیق حقوق الإنسان، وھو م مشروعیھما استناداً إلى مرجعی
ة              ین الأقباط في معالجتھم للشأن القبطي من الركون إلى الحركة الوطنی یختلف عما یطرحھ بعض المثقف

اریخي تراكمي مشترك وأساس حركة آنیة مستمرة مشتركة أیضاً                  " الدستوریة بوصفھا مرجعیة نضال ت
)54( . 

  

  : الخطاب الإسلامي الرادیكالي
اء تعرضنا لموقف            اول الرؤیة الإسلامیة المتشددة لحقوق غیر المسلمین في المجتمع المصري أثن ا تن سبق لن
ا لتكرار ما سبق بیانھ، فقط نشیر إلى أن النظرة غیر الإیجابیة                التیار الإسلامي من مبدأ المواطنة من ثم لا حاجة بن

 ھناك من   – فإننا نجد أنھ حتى في داخل الإخوان المسلمین        – تتوقف عند أصحاب التیار المتطرف     للآخر الدیني، لا  
 ویكفي أن نشیر إلى ما صرح بھ المرشد العام للإخوان المسلمین مصطفي           –یري ما یراه أصحاب الفكر المتطرف     

ام   شعب    1999مشھور ع ة لصحیفة ال ي مقابل دخ    " ف سلمین ال ر الم ي لغی ھ لا ینبغ یش إن ي الج ن  -" ول ف  فضلاً ع



اط      ة الأقب ھ مواطن ي تجاب دیات الت ي      –التح ري والعمل ى الصعیدین النظ رة عل ود الأخی ي العق ار  .  ف ق أن التی والح
اھیم قدیمة تجاوزتھا            اء مف الإسلامي یتحمل نصیباً كبیرا من المسئولیة تجاه تفاقم المسالة الطائفیة، بالذات محاولتھ إحی

ین الأغلبیة المسلمة بالأقلیة غیر المسلمة في المجتمعات المعاصرة، التي یسعى            الخبرة السیاسیة كي   تحكم العلاقة ب
اریخي            التراث الت  وتحدیداً إعادة   –أنصار ھذه التیارات إلى أن تكون إسلامیة وفق تصور یتدخل فیھ الدین الفقھي، ب

ین الذین لھم إنتاج في مجال دراسة المواطنة مرتبة      وھو ما یعتبر في رأي المثقفین المسیحی " الحیاة إلى مفھوم الذمیة     
أدنى أو دون المواطنة في مفھومھا الحدیث ویزید الأمور سوءً أن الأمر لا یتوقف عند مجرد المجال النظري، بل                

  . یتعداه إلى الاعتداء على الأرواح والممتلكات مما یتطلب موقفا حازماً من قبل الدولة في ھذا الشأن

   :كلمة أخیرة

إن مسألة الفتنة الطائفیة تعد في اعتقادي من أخطر العقبات التي تعترض مسیرة المواطنة في مصر، وھي في            
ادات المسیحیة،     ة والقی ثلاث في ھذه المسألة أي الدول ة ال حاجة ماسة إلى علاج جذري من جانب الأطراف الفاعل

ن، حتى یكشفوا أسبابھا الخفیة، ویتلمسوا مسبباتھا من       وكذلك القیادات الإسلامیة، وكذلك من جانب المفكرین والباحثی       
  .خلال الظواھر البادیة للعیان، ومن ثم یكون العلاج لھذه المسألة قائما على أسس علمیة ووضعیة وحضاریة

 



ث ل ا ث ل ا ل  ص ف ل   ا
  

  

  

  

  مفھوم المواطنة في الفكر السیاسي الحدیث
  

  

  

  

لة تشیید أنساق سیاسیة متكاملة، تقف على قدم وساق مع سائر           حاوتمیز الفكر السیاسي في العصر الحدیث، بم 
ة الاجتماع ةالأنساق العلمی ة والمیتافیزیقی ار الفلاسفة في ھذه ال  .لخإ ...یة والأخلاقی د دارت معظم أفك حقبة حول وق

، ویعد القرن السادس عشر، والسابع عشر من أغني         وأركانھا وأشكالھا وغایاتھا واصلھا وكیفیة قیامھا   Stateالدولة  
ا من اتجاھات كانت المنبع الفكري للعصور التالیة، وقد شھد ھذین القرنیین            م عصور الفكر السیاسي لما ظھر فیھ        

اع عن أنفسھم ضد اضطھاد الكاثولیك لھم، وأن یتمتعوا بحریة إقامة            البروتساتنت للدف    الدعاةمحاولات مستمرة من    
ین الفریقین           ومنشعائرھم    ثم فقد طالبوا بحقوق الشعوب تجاه الملوك، وھاجموا سلطانھم المطلق، ولم یقف الصراع ب

الفكر والنظریات             ال بل تصارعا كذلك ب لفكرتھ  ، وأخذ كل فریق ینتصر     Theoriesعند حدود ساحات الحرب والقت
أثیر البحث في مشروعیة السلطة    انید، ف دھا، ق والحدود التي تLegitimacy of Powerبمختلف الحجج والأس ی

  . وفیما إذا كان للشعب الحق في مقاومة الحاكم والثورة علیھ، إلى غیر ذلك من المسائل

 واندلاع الحرب العالمیة    19 حتى نھایة القرن    17أي من أوائل ق  "امتد العصر الحدیث لیغطي أكثر من قرن،  
اھیم العصر الوسیط حول طبیعة السلطة السیاسیة،                وقد،  1914 عام   ىالأول فرض نفسھ بقوة وحل تدریجیاً محل مف

سیاسي،         د ال روط العق راف وش ة، وأط انون الطبیع ي، وق نقووالعصر الطبیع التعرض    وس زء ب ذا الج ي ھ م  لأم ف ھ
القرن السابع عشر وسیتم التر    –نة في العصر الحدیث  في تشكیل مفھوم المواط  أثرت التي   التطورات  فیھ  كیز  بادئین ب

  : ، وما یتصل بھا من مسائل فرعیة ھماین أساسیعنصرینعلى 

  . نظریة العقد الاجتماعي ودلالاتھا بالنسبة لحقوق وحریات الأفراد ) 1( 

 . الأساسي للمواطنةالحاضنمفھوم الدولة القومیة، حیث أنھا  ) 2( 

  

  Social contract الاجتماعي نظریة العقد: أولاً
اس     ى أس ة عل ة المختلف ات الدیمقراطی نھض النظری سیاسة  أن ت سلطة ال ة "ال شعب  "الدول  Peopleمصدرھا ال

مھا، ومن أھم النظریات الدیمقراطیة      ك یكون الحكم مشروعاً إلا إذا كان ولید الإرادة الحرة للجماعة التي یح       لا وبذلك
اجبات الأفراد حیالھا نظریة العقد الاجتماعي، التي تقول في أبسط معانیھا بوجود              حقوق وو  دیدفي نشأة الدولة وتح   



اة  ة تسبق حی ام الجماعة، وفطری د      إ قی اء على عق م بن د ت اة الجماعة السیاسیة ق اة الفطرة إلى حی ال من حی ن الانتق
ى تحول عن المشروعیة الدینیة     وتنطوي فكرة العقد الاجتماعي عل  . اجتماعي بین الأفراد بقصد إقامة السلطة الحاكمة  

ھ مصدر التنظیم السیاسي أن للحكم، إذ تعتبر نھم على إقامة المجتمع المدني  بأكمل ا بی اقھم فیم اس واتف  ھو إرادة الن
Civil Society 51(" ومن ثم فإن خضوعھم للسلطة یقوم على رضاھم بھا( .  

اتھم إزاء الدولة وأن      الفكر السیاسي لمنظري العقد الاجتماعي على تحدی       بھذا وینص  د حقوق المواطنین وواجب
 Rousseau) 1712  ھوبز ولوك وروسو   ومما لا شك فیھ أن    .یضعوا لھذه الأخیرة حدوداً معینة لتدخلھا المشروع       

اعي   ) م1778 – د الاجتم ة العق این حول طبیع دیھم تصورات شدیدة التب الأول"ل ة ثمرة تخلي كل  ف  یجعل من الدول
اني في الحكومة امتداد    ى إیاھا الطبیعة، بینما یر   ھبتنا أي التخلي عن السلطة التي و واحد منا عن حقوقھ    تعزیزاً   وا الث

ات الس یم السیاسي للمجتمع ھو      لمیةللعلاق دف من التنظ ا أكد روسو على أن الھ ة الفطرة، بینم اس في حال ین الن  ب
ان        الذي  الأمر ون یعبر عن الإرادة العامة للمجتمع،     الحفاظ على الحقوق الطبیعیة وأن السیادة ھي ملك للأمة، وأن الق

تراك   رض اش واطنین ایفت یھم -لم وانین – لا ممثل ع الق ي وض ي  ذاوھ ( ف ر الإغریق أثیر الفك ن ت ؤلاء .) م ن ھ  لك
المنظرین یتفقون على أن الدولة تملك القدرة على إكراه الأفراد عند الاقتضاء على التقید بقواعد السلوك التي تسنھا،            

اً لأھواء الحكام       ولك  مطلقة دون مراعاة لحقوق    ةرو، ولا بص مصالحھم نھا لا تمارس ھذه السلطة بطریقة تعسفیة، وفق
 ھي مثلاً فإن الدولة الحدیثة     "روسو  "، وحتى ولو كانت الدولة قد منحت صفة السیادة مثل           صالحھمالمحكومین وم  

ا  )52(.دستوریة، أي أن عملھا خاضع لأنظمة عمل صریحة       لرغم أن نظریة العقد الاجتماعي كان لھا أنصار        ھذا وب
وسنستعرض فیما یلي بإیجاز لإسھامات      " وروسو   ولوك  ھوبز " سبق القول  كانوا كما   ھا الرئیسیین    تكثر إلا أن دعا   

  : كل منھم

  

  ):م Thomas Hobbes) 1588 – 1679ز بتوماس ھو -أ

ا لا یمكن أن نع د ھوثلا شك أنن دفاع عن حقوق الأفراد وتق في مجال ا ز على الكثیربر عن م  یل لطة الحك د س ی
دأ المواطنة   ھوتدعیم  الي مب ة لوك أو عند روسو فیما بعد      ثركما نع - بالت  من ھ أن  عنھ مشھورال إذ - مثلا عند مواطن

جل الأمان الذي یوفره حكم ملكي مستقر،        ألمطلقة، وأن الأفراد قد تخلوا لھا عن جمیع حقوقھم من        لسلطة ا  ا نصارأ
نجم عن احتكار السلطة لتل           حتى لو كا   كن الملك فیھ یتمتع بصلاحیات كاملة، وأن على الفرد أن یقبل أي تجاوزات ت

اھرة    لطة ق ا في المحل الأخیر، أفضل من عدم وجود س زع الأفراد بعضھم عن بعض، وتغل  تالصلاحیات، لأنھ
أر وھو من ناحیة أخرى لا یمنح الأفراد حق ا           وانأیدیھم عن أعمال العد    اً من       والث  رؤیتھ لثورة على الحاكم، انطلاق

ام أحد، وأن    ة غیر مسئولة أم أن السیادة المطلق ة ب أي صورة من   مقاوم الي ب ا بالت لطة الحكومة لا یمكن تبریرھ س
نظم الدكتاتوریة           ھ أن ذلكن یعنيأالصور، بدون   تح الباب أمام ال  یمكن لبعض الحكومات أن تكون فاسدة، وأن ذلك یف

ا ومع       لسلطةلاء على ا في تبریر الاستی   دابیر البدیلة، والناجحة للفوضى، إلا أنن القوة وكبت المعارضة بصفتھا الت  ب
  : رسوخ تلك الصورة عن ھوبز فیما تناقلة الباحثون نعثر كذلك على بعض جمل مفیدة في اتجاه المواطنة

 للتنظیم السیاسي الأمثل،    ار علیھا تصو  ى السیاسیة، وبن  تھ محور فلسف  فرد طبیعة الإنسان ال  " فقد جعل ھوبز      -
ة    ھ صارت الفردی ى ذلك أن د ترتب عل ھ،  Individualismوق ذلك أو ھي الطابع الأساسي لنظریت ان ب ة وك ل داعی

سیاسي لھذا المفھوم، واحتل بذلك مكانھ خاصة في الفكر السیاسي الحدیث، إذ برغم أن فكرة أن المجتمع یتكون من            
ذاتھا    ة ب دة قائم نھم وح راد كل م نھم یسع أف ین    تھ لتحقیق مصلح ى وكل م ھا ب د أطلت برأس ة، كانت ق ة  الذاتی الفین

اریخ الفكر السیاسي إلا أنھا لم ت       و دبلور قط في صورة مذھب متكامل إلا على     تالأخرى في فترات مختلفة من ت  ی
   .)53( ".رونبعده صارت تمثل حجر الزاویة في معظم التفكیر السیاسي لمدة تزید على ثلاثة قتوماس ھوبز ومن 



اة الأفراد       "في تبریره إنشاء الدولة، فقد ذھب إلى           - قلصّ  أي أنھ قد   . أن السبب الوحید ھو المحافظة على حی
دورھا إلى مجرد منفعة أي تلبیة منفعة خاصة ھي أمن ھؤلاء الأفراد، ویترتب على ذلك أن المصلحة الاجتماعیة ما            

 ھذه الفكرة رائداً لأصحاب مدرسة المنفعة فیما بعد         ھاد، وقد جعلت منصالح الخاصة بھؤلاء الأفرمھي إلا مجموع ال  
وأن ھوبز وھو یدافع عن الحكم المطلق       ، Laissay faire، Laissay passerولمنظري مبدأ دعھ یعمل دعھ یمر      

م، وأنھ  وإنما باسم مصالح الأفراد والحفاظ على أرواحھم وعلي السلا          Divine Rightلم یقل بالحق الإلھي للملوك 
  وعنصر  علیھا الطابع الزمني،   أضفي ھذه السلطة المطلقة، فقد     قال بأسبقیة الفرد على الدولة وحتى في دفاعھ عن           

  . )54(" النظام الملكي أبھةالمنفعة ولیس 

  

  :John Locke جون لوك -ب

 ووضعھ  England في إنجلترا   civil Warز التي انبعثت من ظروف الثورة والحرب الأھلیة    ب ھولآراء اخلاف
ان        ین الملك والبرلم تجابة للصراع ب اءت اس وك السیاسیة ج إن أراء ل ة، ف لطة مطلق د س مع -كل الصلاحیات في ی

ة أن ان ھملاحظ ا ك يمتعاطف ف الت اھیم والمواق ع المف رار  إ م ذھا الأح د  Whigsتخ شر ض سابع ع رن ال ي الق  ف
افظین  دینToriesالمح ك المؤی اءت نظری- للمل د الا ت وج ة    ة للعق ورة الإنجلیزی ر للث اعي كتنظی ي  م1688جتم  والت

كیة دستوریة، كبدیل لمبدأ الحق      لَ حیث تحولت رسمیاً إلى مَ     السیاسى بالغة الأھمیة لمسار انجلترا نتائج علیھا   تترتب
اثولیكي، كم     اني الك یمس الث م بمقتضاه الملك ج ان یحك ذي ك مالإلھي ال دین   ا ت ستاتینیة ھي ال  حسم أن تكون البروت

 Bill وضع وثیقة الحقوق    السنة التالیة  لرسمي للمملكة على حساب المذھب الكاثولیكي، كما ترتب علیھا كذلك في      ا
of Rights 1689التي قیدت صلاحیات العرش المالیة والعسكریة .  

اتھم الطبی     Contract إلى إبرام عقد  رأى لوك الجماعة المنظمة في نشأةھذا وترجع    عیة   انتقل بھ الأفراد من حی
ار سلطة حاكم    واأي أنھم مھد  . إلى مجتمع منظم   في ھذه    و وأبرموا معھا عقداً،   ھ لانتقالھم إلى ھذه الحیاة الجدیدة باختی

 ترتیب   لوك  مفھوم  في  وجماعة محكومة، ویترتب على وجود طرفین للعقد       ة سلطة حاكم:الحالة یكون للعقد طرفان   
ة قِ ات متبادل ا  التزام ا، بین السیاسیة زمون بالخضوع للسلطة الأفراد یلتف"بل كل منھم ا تلتزم السلطة  أو الولاء لھ م

عند دخولھم   "كما عند ھوبز    " التي لن یتنازلوا عنھا  بتنظیم حیاة الجماعة وإقامة العدل، وعدم المساس بحقوق الأفراد 
ین خر آوھنا یبرز خلاف    . المجتمع المنظم  ین السلطة والأفراد في كتا      ھوبز، و ك لو  ب بات لوك ھي علاقة     فالعلاقة ب

ین حاكم     ھي في بین حاكم ومواطنین، بینما     ا كتابات ھوبز علاقة ب ھذا وتلتزم السلطة السیاسیة بمراعاة      . )55(  ورعای
ن الإخلال بھا كالعودة مثلاً إلى الحق المطلق، أو الاعتداء على حقوق الأفراد، ینتھك شرط            إ  إذ القیود الواردة بالعقد  

الي المشروعیةالرضا كأساس  ا  یُجیزلحكم، وبالت ا بل وعزلھ د معھ ا وفسخ العق  على . لھؤلاء الأفراد حق مقاومتھ
یس ولید إكراه، وإنما ترتب على الرضا         الجانب الآ  خر بالنسبة للأفراد فإن خضوعھم وولاءھم للسلطة السیاسیة ل
ار السلط    ك بإرادتھم الحرة     عنھ الذي عبروا  اموا طواعیة باختی   نظریة وقد تضمنت   .ةة الحاكم طرف في العقد عندما ق

 استباقا للتطورات التالیة التي تبلور بھا المفھوم السیاسي للأمة          تعد لوك في العقد الاجتماعي ثلاث عناصر أساسیة          
   .Nationalismوالسیادة الشعبیة وبالتالي مفھوم القومیة الحدیثة 

 التي وجدت   Carparativeلاندماجیة   على مجموع الشعب نوعا من الشخصیة ا    أضفى  العناصر أنھ  ھذه :أولو
انون أصلاً في  ات البشریة في العصور الوسط     الق ة التجمع د نوعی ر في تحدی ا أثر كبی ان لھ اني وك  وھي ىالروم

  .Nation ةالتجمعات السابقة تاریخیاً على التجمع القومي أو الأم



وقت فقدت السیادة عنده طابعھا المطلق       ، وفي نفس ال  المعنویة  السیادة إلى ھذه الشخصیة   معقد أنھ نقل  :وثانیھا
  .بزالتي رأیناه عند بودان وھو

وإن كان ھذا المفھوم لم یتبلور تماماً إلا        ، ككل  أنھ ربط ھذه السیادة بنوع من الإرادة الموحدة للمجتمع       :ھاوثالث
أو مباشراً  لقومي كبیراً    ایقظة الوعي   صنعت  التي الأفكارإثارة في  لوك روعموماً لم یكن دو. فیما بعدروسو  على ید   

ادئ التي تضمنتھا     ولكن -كروسو مثلا  –  السیاسیة ساعدت على إرساء قواعد السیطرة السیاسیة للطبقة         كتاباتھ  المب
أن تكون أول من یحمل لواء الدعوة       -حكم موقعھا الرائد في المجتمعات الجدیدة    ب -الوسطي الناھضة التي قیض لھا    

  ". القومیة

اه ھوبز، وفرضھ         "كذلك   ك لو إنجازاتمن   وضعھ لنموذج ملكي مقید یختلف جذریا عن الحكم المطلق الذي تبن
ا، وكذلك فر تحظرقیوداً نوعیھ   ة قیوداً إجرائیة على ضعلي السلطة السیاسیة التدخل في مجالات ونشاطات بعینھ

ة  الیب ممارس ین السلطا    . )56( السلطةأس ى الممارسة ھو الفصل ب د وضعھ عل  Separation ofت ولعل أھم قی
Powero ھ ذي تناول د  وال ا بع سكیو  فیم وك ) Montesquieu) 1689 – 1755مونت ول ل شریع   " :یق وم بت ن یق إن م

  ".  تولي تنفیذھا  لھالقوانین لا ینبغي

ا عنده      " وذلك للحد من المیل الإنساني نحو التسلط والسیطرة، أیضاً یذكر لوك أن         أھداف السلطة السیاسیة العلی
اة والحریة     تكمن في   ا  المحافظة على الحی فإن خیر الجماعة لا یقاس     " من منظوره الفردي المتمیز     والثروة وانطلاق

وتھیئ المؤسسات والقوانین والظروف     "خیر ومصلحة كل عضو في ھذا المجتمع     "باعتبارھا كیاناً واحداً، وإنما ھو     
ة  االملائم داف،   توالإمكانی ذه الأھ ق ھ ة لتطبی ة اللازم یانوخاص داخلي و –ة  ص ن ال ة  الأم زو   حمای ن الغ ة م الدول
ام بدور رجل الشرطة   یقصر مھِّ أنھ أي.)57(الخارجي    .Watch man state - The Nightمة السلطة على القی

عندما  19بتأثیر ملموس في الفلسفة السیاسیة اللبیرالیة حتى الثلث الأخیر من ق          احتفظ والملاحظ أن ھذا المفھوم قد      
مزید من تدخل     إلى  الحاجة   للنظام الرأسمالي، وظھور   السیئة ھ في إنجلترا بعد ظھور النتائج السیاسیة     بدأ التخلي عن  

أثیر  ة، ورغم ذلك كان لھذا المفھوم ت اط مفھوم لوك   الدول د كان لارتب یصإیجابي على صعید آخر فق  دور عن تقل
أثیر  المتصارعة  إلى التسامح بین الطوائف المسیحیة       بدعوتھالدولة، كبیر في الاستقرار السیاسي مما ساعد الطبقة         ت

ة الممیزة عن     ا البرجوازی یاغة وتطویر مفاھیمھ  من السلطة السیاسیة، وخاصة  ھدفالالوسطي الصاعدة على ص
   . الجدیدة في ظل حكم قوي فعالوقیمھامؤسسة الملكیة الفردیة ترسیخ 

ی  اداة لوك بالمساواة ب الرغم من من ھ ب مسك  تن الأفراد في المجتمع المدني، إلا أن لوكھذا وتجدر الإشارة أن
د  ىبمفھوم خاص عن المساواة كان یتمش  ان  مع ظروف تلك الفترة، فق اًك ھ في ذلك مثل معاصری  - مقتنع  - ھمثل

یس المساواة السیاسیة   ین الأفراد ول ة ب اسبالمساواة القانونی اھیم الكالف  كانعك ة للمف ة، ین للمؤثرات الطاغی ة التطھری ی
ا فإن   . د الطبقة البورجوازیة، والتمییز الطبقي الفظ، بین الأفراد كنمط مقبول في العلاقات الاجتماعیة      وصعو  ھومن ھن

اه حرمان       )58( وحدھم ھم الذین یتمتعون بحق ممارسة الحقوق السیاسیة          بأن الملاك  آمن من  وإن كان ذلك لیس معن
إن لوك كان یر    ھ ملكیة من الحقوق،ف انون یعطیة بالمقابل الحق في   أن خضوع الىلیس لدی ا الاستفادةمعدم للق  مم

  . یضفیھ علیھ ھذا القانون من حمایة

إن  ال ف وكوعلي كل ح ار ل د  أفك ذيالأساس تع ة   قامت ال ة المدرسة الفردی المدرسة  وIndividualism علی
یم السیاسي المرتبط بالنظام    ، وما یعرف باسم الدیمقراطیة التقلیدیة، التي تمثل نوع التنظ       Utilitarianisamالنفعیة  

لھا  السلطة المطلقة التي تشیع     وقضت على نظریة     حقوق الإنسان،   ومجدّت  الفرد  شأن الرأسمالي والتي أعلت من      
  .ھوبز من قبل



  ):Jean-Jacques –Rousseaou) 1712 – 1778جان جاك روسو  -ج

فابتداء  ، سیاسي الحدیث من أي مفكر آخر     في تطور الفكر ال    اًبعد أثر  أ اجان جاك روسوالفرنسي یعتبر المفكر  
ھ في نشأة المجتمع البشري وتنظیم     French Revolution  الفرنسیة من الثورة   ھ حتى الوقت الحاضر ظلت آرائ

یم مستم الرغم و .رینموضع دراسة وتقی ا ھأنمن ب ولا یمكن إدراجھ  –18ق التنویر في  إلى فلاسفة ینتمي تاریخی
  . لعقد الاجتماعي فقد تم وضعھ في ھذا المقاما نظریة الثالث في الضلعنھ یمثل  نظراً لأھ إلا أن– 17ضمن فلاسفة ق 

الي یفرض       خُلق "مة ھي التالیة     إن روسو ینطلق من مسلٌ       برأي  ،  الإنسان صالحاً، ولكن المجتمع السیاسي المث
اق أو العقد الاجتماعي      و.یقوم على میثاق إرادي    وھذا النظام لا یمكن إلا أن     وجود نظام اجتماعي،  ،  روسو ھذا المیث

 عن ھذا العمل الترابطي     فتنشأ "ل قوتھ تحت قیادة إرادة عامة علیا ك وھ من الناس شخصد كل واح  ضعی"یتلخص بأن   
ة، بدلاً من الشخص الخاص       د بكل ھیئة معنویة وجماعی ألف من عدد من الأفراد     " متعاق لعدد  مساو  وھذه الھیئة تت

وھذا الشخص العام    "وأناھا المشتركة وحیاتھا وإرادتھا     " الفعل بالذات وحدتھا    ذا من ھىھي تتلق و.وات الجمعیة صأ
 كل متعاقد   ى، یبق الإرادي وبموجب ھذا العقد    .ھو الدولة   ،المتعاقدین  كل الأشخاص   داح ھكذا بواسطة ات  یتكونالذي  

ةللإرادة بالوقت الذي یخضع فیھ حرا بذاتھ د ھو التعبیر عن القبول بالسلطة أي  فھذا العق . العامة المجسدة بالدول
اً أو       .بشرعیة السلطة  اً،  فبتوقیعھم العقد الاجتماعي، یسھم المواطنون إن فردی  بتحقیق الھدف نفسھ، فیقبضون     جماعی

ساو   زء مت ى ج ة            معل ن الإرادة العام ر ع و التعبی ذي ھ انون، ال سھ الخضوع للق ت نف ي الوق ون ف سیادة ویتقبل ن ال
General Will")59(.   

 في  ھة التي ورثھا عن أسلاف    مشكل  الفكرة الرئیسة للعقد الاجتماعي عند روسو، والتي حاول فیھا حل ال      تلك ھي 
 حتى في مواجھة المجتمع     ھعن فصم   والمتصلة بالكیان السیاسي الجدید فمن الجلي أن حقوق الإنسان التي لا تن       17ق  

ع      ق م سیاسي لا تتف ان ال رد محور الكی ي تجعل الف شریة     ككل، والت ة الب ل من الجماع ذي یجع اعي ال  المفھوم الجم
ا أن ھذا المفھوم الأخیر نفسھ لا    د السیادة، كم ة ذات إرادة واحدة والذي صارت بمقتضاه الأمة معق شخصیة معنوی

  . بینھما التزامات وواجبات تعاقدیة كما قال لوك یستقیم أصلا مع انقسام الجماعة البشریة إلى حكام ومحكومین،

ین حریة الفرد وصالح المجتمع، عن طریق القول بمفھوم                ح  وقد وعن   "الفرد المواطن  "اول روسو التوفیق ب
ا یقوم    "فقد صور روسو في كتابة العقد الاجتماعي       . الحدیث عن رابطة أساسیة بین أفراد الأمة الواحدة        مجتمعاً مثالی

خلاص لفكرة مشتركة، وتربطھم المشاعر     على المشاركة الإیجابیة من جانب مواطنین متساویین تحدوھم روح الإ       
  : ویقوم ھذا المجتمع على دعائم أساسیة ھي. " الوطنیة

  . حریة المواطن والمساواة بین المواطنین: أولاً

  .  من ضرورة وجود إرادة عامة لھااسیادة الأمة وما یترتب علیھ: ثانیاً

ع جتم لتوفیق بین حریة الفرد وسیادة الأمة وإقامة الم     المشاعر الوطنیة أو حب الوطن التي دونھا لا یمكن ا    : ثالثاً
  . )60(على أساسیھما 

  

  

  : مفھوم المواطنة عند روسو
بشریة تكمن في قدرتھا على توفیر السعادة والرضا النفسي للفرد ولا سیما             ذھب لوك إلى أن قیمة أیة جماعة      

ھ المتأصلة في الملكیة  في مجال حمایة    ا، حقوق ة والتمتع بھ  سابقة على وجود المجتمع، وأن ھذا   ھ وإن حقوق  الفردی



د نشأ من أجل الفرد ومصالحة     إن البشر منساقون للتعاون بموجب مصلحة       الأخیر ق اً لھذه الفلسفة الفردیة، ف وطبق
ستنیرة وحساب دقیق،   اشخصیة م ن    لم رد م ى الف ود عل ة یع ة، وأنمنفع ذه     وظیف ق ھ یة ھي تحقی ع الأساس  المجتم

ھ في ذاتھ، والدافع الذي یقوم علیھ ھ        ك ھالمنفعة، أي أن   ة في ت مھمالذات وتنحصر    الأنانیة وحب  ومجتمع لا قیمة ل
  : ترض روسو على وجھة النظر السابقة متسائلاًعمنة، وی وأ الفردرفاھیةالمقام الأول في تحقیق 

ھناك حریة وفردیة،    ففي داخل المجتمع     ؟ لم یكن من المجتمع    إنل ھذه القدرات  بكمن أین یأتي ھؤلاء الأفراد  
ا خارج المجتمع لا یوجد شيء أخلاقي  .ودمصلحة شخصیة وعھو  في المجتمع فقط یكتسب  ھ ھذا أنى معن.وبینم

شراً، إذ      ھ یصبحون ب ة وب اتھم العقلی دراتھم وملك راد ق یس       نالأف واطن ول ي الم ة ھ سة لدی ة الرئی ة الأخلاقی  فالمقول
  :في تخلیص روسو من الفلسفة الفردیة، فقد أخذ عنھ روسووالواقع أن أفلاطون كان لھ الفضل  .الإنسان

   . وسلطةقانونل أن یكون مسألة ب أخلاقیاً قه بأن الخضوع السیاسي یكون في جوھرالاقتناع :أولاً

اً ةفلسفةكل الافتراض الكامن في : وثانی أن المجتمع یعتبر ھو نفسھ الواسطة الرئیسة للتھذیب   /  مدین ة ب دول
  . )61("ل القیمة الأخلاقیة العلیا ثثم یمالأخلاقي، ومن 

ین الفرد والمجتمع،       ھ ل ب ح ھو العنصر الأساسي الذي    "ولقد كان مفھوم الفرد المواطن       روسو مشكلة العلاقة ب
ده   "فھو یتضمن امتلاك الفرد لمشاعر الولاء للجماعة ولمثلھا الدیمقراطیة، وللحریة الفردیة            وإن كانت الوطنیة عن

اء، أو حتى مجرد الولاء     " بذاتھا   أرض ھو عبارة عن رقعةلاء لوطن معینلیست مجرد الو   بذاتھا  لجماعة أرض الآب
ة الفرد ورفاھی    ینتمي ا حری ا محددة تحتل فیھ ا كانت تعني أساسا الولاء لجماعة ذات مثل علی ا الفرد، وإنم ة ت إلیھ

ز الأول، أي أن ة  ھالمرك ل للوطنی د جع ضمون "Patriotism ق ةام ن الحری ساواة  م ة  " والم ر المواطن واعتب
"Citizenship"  دونھا لا یقوم المجتمع السیاسي المنظمالطبیعیةمجموعة من الحقوق والواجبات  .  

ة في ذلك والواقع أن  تیحاء لمواطن ا كانت تبعإس ة، بم ة المدین ا من شعور بالتضامن  ثھدول  في نفس مواطنیھ
انون أما المواطنة العالمیة التي تضمنھا       .دولة القومیة والتبجیل لكونھم مواطنین ومحاولة نقلھ إلى ال       الطبیعي، فقد   الق

   )62(. فیھا روسو مجرد إدعاء للتخلص من الواجبات المفروضة على مواطن مارأي

دة  ظ في  و امي   أضفى –المواطنة   -ل ھذه الرابطة الجدی ا  ذلك الوقت تبریر  في  روسو على الوعي القومي الن
ا رور اجتماعی ھ ض ورة    إذ جعل ي أفضل ص ع ف واطنین   ،یاً للمجتم ین الم یة ب ة أساس ان     ورابط اء الكی مان لبق لا ض

ھذا   ".مواطن  "، وتحول الفرد إلى    "وطن "وفي كل ھذه الرابطة تحولت الدولة الإقلیمیة إلى      . السیاسي الجدید دونھا  
  : ویعتمد مفھوم المواطنة عند روسو على دعامتیین أساسیتین

   . من جانب الفرد في عملیة الحكمالمشاركة الإیجابیة) أ

   . الواحد كلھمع أبناء المجتمالمساواة الكاملة بین) ب

اھیم الدیمقراطیة المعاصرة التي        وكان الدور الإیجابي للفرد بوصفھ مواطناً،    تقوم  استباقاً من جانبھ لأحدث المف
د وصل     تراكیة وق دارس الاش ا الم دأ إل    علیھ ذا المب ة ھ ى أھمی د روسو عل ى  تأكی د أن ذھب إل ھ بمجرد أن  "ى ح أن

ین ھذه المشاركة الإیجابیة، یكون        حیل االإیجابي بشئون الدولة، أو إذ ینصرف الناس عن الاھتمام      نھم وب  قد  الوقت بی
  .)63( لمفقودةلاعتبار الدولة في حكم ان اح

دیمقراطیین مثل جون اسیت            John  ورات مل  وقد تردد ھذا التخوف بعد روسو لدي الكثیرین من الكتاب ال
Stuart Mill) 1806 – 1873د  ) م ة، وق ة القیم صبح قلیل ة ت سات النیابی د أن المؤس ذي أك صیرال رد أداة  ت  مج

  . مھتمین بحكوماتھم بدرجة كافیةالناخبینللطغیان،عندما لا یكون عموم 



اة العامة        ذومن  جزء  –ب علیھ   مواطن وواج  لكل  كحق  – ذلك الوقت وبصورة متزایدة صار الاشتراك في الحی
دیموقراطي یحتل مكان  ارزةمن التراث ال ة لمفھوم موكانت الدعا . في مفھوم الوعي الاجتماعي الحدیث ة ب ة الثانی

 المساواة عنده   فعدم ، ھ علیھا تعالیم  مت اقالمواطنین عند روسو ھي المساواة التي جعلھا أحد الأفكار الرئیسة التي              
افر متزایدة      الكثیرین  الشقاء على ویجلبیدمر الخیر الطبیعي في الإنسان     "  ھ وحدت  ویفقده ویجعل المجتمع في حالة تن

  . )64("مبرر وجوده وبل 

مبدأ المساواة بین الناس جمیعاً لیس من ابتكار روسو في الفكر السیاسي الغربي، بل یمتد تاریخھ إلى البدایات          و
ق   الأولى د الإغری ى ی ة عل وم المساواة   ، للحضارة الغربی ن مفھ أن      ولك وحي ب ان ی ق ك د الإغری اد عن ذي س ذال ه ھ

ن الناس  أ على أساس   الأخرى المساواة یمكن أن تكون مقتصرة على فئة معینة من مجموع السكان مع استبعاد الفئات      
 جزءاً من مفھوم واسع ھو      – مثل المشاركة الإیجابیة    -مختلفون أصلاً في طبیعتھم، وقد كانت المساواة عند روسو       

اً سیاسیاً خاصاً بھا            مفھوم المواطن  ة، فھي مساواة بین مواطنین یدركون انتماءھم إلى جماعة بشریة واحدة تؤلف كیان
ین أعضائھا مشاعر و  اھیم وتربط ب ات ی –مشتركة مف دوھا الوعي بھذا ح مساواة في مجموعة من الحقوق والواجب

لذكر أن عصر التنویر قد شھد مفھومان        ومن الجدیر با  ).65(الانتماء ویحددھا في إطار من وحدة الھدف والمصیر            
دھما  ل أح وك و: للمساواة یمث تنارة العقلان  ل فة الاس ا من فلاس ولتیر وغیرھم ین، وف داد ی ان امت ات اً لمفھومك  الاختلاف

 دون المساواة الاقتصادیة   –الناس وإن كان ینطوي على تأكید فكرة المساواة السیاسیة والقانونیة للجمیع       الطبیعة بین  
 أما المساواة عند رسو فترتبط بفكرة       - یمكن تحقیق المساواة فیھا بسبب الاختلاف الطبیعي في قدرات الناس       التي لا 

بحیث   إزالة الفوارق الاقتصادیة بقدر الإمكان فھو یذھب إلى أنھ یجب ألا یكون في المجتمع أي مواطن من الثراء                
  ).66(.طر إلى بیع نفسھ مواطن من الفقر بحیث یضنیستطیع أن یشترى غیره، ولا یكو

  

  National Stateمفھوم الدولة القومیة : ثانیا
ة القومیة تتجل   ا  ىإن أھمیة الدول ا كان إفراد جزء   االأول لحقوق المو الضامن   في كونھ  ھذا من طنین ومن ھن

ة   رره  البحث لتطور الدول ا یب ھ م ة أمر ل ة ھو ا  .القومی ة القومی ھ صورة   لمصطلحإن الدول ذي ارتبطت ب ة  ال الدول
م وحدة  وة والسیاسیة، فلا تق   ی ولقد كانت فلسفة القومیة تعني الجمع بین الوحدتین الطبیع  .19غرب منذ ق لة في ا دیثالح

ارة أخرى یعني مبدأ القومیات     . بین عدید من الدول  Nation تتوزع الأمة لا، وأمة من ثرسیاسیة على أك   منذ  - أو بعب
رھا البشریة على   ص  في دولة مستقلة، والملاحظ أن ارتباط الدولة الحدیثة بعنا  لتشكت في أن  ة أم ل حق ك  - بھ يودِأن نُ 

ام المجتمعات الإنسانیة     دأساس ترابط ھذه العناصر فیما بینھا برباط القومیة أك       ظاھرة التمیز القدیمة التي ارتبطت بقی
یم، واعتبارھم       و ذین یقیمون وراء حدود الإقل ة   ا أعداءًالتي كان مؤداھا الارتیاب في كل ال ، فلقد أكدت ظاھرة الدول

ة            یم الدول ار إقل دم ففي إط ة المتق ار القومی د ھو معی ار جدی ن معی اس م ى أس ة عل ك النظرة القدیم ة تل ة "الحدیث ثم
ا   نھم مواطنون یترابطون فیم ة     بی ة وھو یؤدي بھؤلاء إلى مراكز قانونی ھ القومی اط سیاسي دعامت ة برب ین الدول وب

ین الدولة   بینوواجبات متبادلة ة بحقوق  ینوسیاسیة مع  وأنھم حین یبلغون سناً      ،"أو السلطة المنظمة في الدولة     "ھم وب
ة  ون  –معین م مواطن م أجانب تختلف مراكزھم        "Citizens ھ ة فھ یم الدول ى إقل ین عل دا ھؤلاء من المقیم ا ع وفیم

  . )67(،أي رعایا السلطة السیاسیة " لرعایابا"السیاسیة القانونیة تماماً عن مركز المواطنین الذین طالما سموا أیضاً 

ا          التي   treat of west phalia ستفالیا إلى معاھدة و  "ھذا ویمكن إرجاع بدایة ظھور الدولة القومیة في أوروب
ا إلى دول          یلةتنھي حربا دینیة طول م1648ت سنھ   قعّوُ  الأمد، استمرت مائة عام، وتم بمقتضى المعاھدة تقسیم أوروب

 ومحددة ونصت على عدم     ةمن آالقومیة، واعترفت لھا بحدود  ة ة كل حاكم، وأقرت المعاھدة مبدأ سیادة الدول     طبقاً لدیان 
ھ لدین ملكھم في محاولة لإنھاء حالة الفوضى       عی كل رةوقد أقر مبدأ تبعی .)68(التدخل في الشئون الداخلیة لھذه الدولة    



زاع حق السیادة من الكنیسة،وإقرار     ت نلا الملوك  ىة، وسعیسلكن التي صاحبت الحروب الدینیة بین الملوك وا     والاقتتال
ھ، وھو ما تحقق بالفعل     رعیت نتمي إلیھ   ی المذھب الدیني الذي   لفرض كل ملكىة، وسعیلالھم إزاء السلطة الكنیس  قاست

حلھا الدولة   وحلت م توحید العالم المسیحي بزعامتھ الزمنیة والدینیة       وعلي ذلك فقد زالت فكرة         . في اتفاق وستفالیا   
د        ذا فق ى ھ اء عل ة، وبن ة والدینی احیتین الزمنی ن الن سیادة م ة ذات ال بلاء القومی د یأھمالن ا فق سة تھم، كم ال الكنی   رج

  .سطانھم

اً  فمنا في ھذا التاریخ للدولة القومیة ھو طبیعة العلاقة بین الموطنین والحكم،       ھوالذي ی   السائدة طوال   للفكرة خلاف
یھم كأنھم     " كانت تعتبر الناس مثل الماشیة ملك للحكام         والتي" العصور الوسطي،  اع مت ، ویتوارثونھم ویتصرفون ف

 على فكرة قریبة من فكرة المواطنة عند الإغریق         ومتق  .، ثمة علاقة جدیدة نشأت مع الدولة الإقلیمیة         انیملكونھ، ف 
ین الفرد والعا  صعید ما یشبھ الملكیة الخاصة الشخصیة من  تنقل الارتباط بین الفرد والدولة       اط    ھ  ب ل إلى صعید الارتب

ا وصاحب سیادة، والمواطنة           ینالسیاسي بین المواطن    ألف من رعای  الخضوع للسیادة،   ھي  ومعقد السیادة، فالدولة تت
ھذا وقد   . )69(ولیس لصاحب ھذه السیادة الذي قد یكون الملك في الدولة الملكیة أو ھیئة شعبیة في الدول الدیمقراطیة         

 بعد أن اطمأن المفكرون لتحقیق العدید من الدول الغربیة         –17منذ بدایات ق    - كر الغربي وجھة دیمقراطیة      اتجھ الف 
ام لمناقش     اه ع بھ اتج اك ش ة،مما جعل ھن دتھا القومی م  ةلوح وق المواطنین    ت قضایا ل ل حق ل مث كن مطروحة من قب

لمي      ار س ود إط ى وج اتھم وحت سات ت    قستم وحری وین مؤس سلطة وتك داول ال ین   ر لت دائم ب ل ال و اضمن التفاع  يلق
ة وحق المواطنین في الخروج على    ة المختلف و كانت مستبدة، الالاجتماعی وكانت تلك القضایا ھي محور   سلطة ل

  .يالعقد الاجتماعي ومدرسة القانون الطبیعكتابات 

ة القومیة من خلال ذلك المسار الطو    م إرسائھ في الدول د ت ة ق دأ المواطن  ھتیل الذي قطعومن الملاحظ أن مب
انون                بط بروز وتطور المشاركة السیاسیة       .المشاركة السیاسیة في ھذه الدولة ووسائل وسبل إرساء حكم الق  وقد ارت

ة على الاضطلاع بمسئولیاتھا           ذه الدول درة ھ ك أن ق ا ذل شأتھا في أوروب ذ ن ة من ة القومی اریخ الاقتصادي للدول بالت
راد ووضع    دمات السیاسیة للأف ة    وتوفیر الخ ا، كانت مرھون احترام حقوق ھؤلاء الأفراد وحمایتھ ة ب د الكفیل القواع

 Taxesوقد لعبت الضرائب    .  توفیرھا، دون فرض ضرائب جدیدة    من المتیسر  بتوفیر موارد مالیة مناسبة لم یكن           
ابي من خلال المشاركة السیاسیة     مثلتوظیفة سیاسیة بالغة الأھمیة، حیث      وأصحاب  بدایة بروز مبدأ التمثیل النی

 ضرائب لا"ر ی إلى بروز ذلك القول الشھ     ىت الاجتماعیة ذات الشأن وھو ما أد   عا امالملكیات الخاصة وبعض الج   
 ھذه الضرائب دون أن یكون لدافعي     ةفلم یكن یسیرا جبای     No Taxation without Representationدون تمثیل

اة السیاسیة،         یمكن استخدام تلك الضرائب     ىلضرائب، وبھذا المعن   یراقب سبل إنفاق ھذه ا      الضرائب تمثیل في الحی
  . )70(عات بعینھا في الحیاة والسلطة السیاسیة اعاد أو مشاركة جمتبكوسیلة لاس

 الفقیرة  مبكراً بعض الشيء في دول الشمال الأوروبي     بدأتویذكر البعض أن المشاركة السیاسیة لھذا السبب قد   
 نتیجة الحاجة المتزایدة لملوك ھذه الدول في الاعتماد على شعوبھم في تحصیل          نسبیاً كالدول الإسكندنافیة وبریطانیا 

الضرائب، وبالتالي تشجیعھم على الإنتاج وزیادة قدراتھم الضریبیة من خلال السماح بمزید من المشاركة السیاسیة             
ضغط الحاجة إلى مزید     بحقوقھا، تحت   تمتع   الشعوب على ال وإصراروتحت إلحاح . )71( الأمن الاجتماعي  بابتواست

للتوسع الاستعماري وإدارة الاقتصاد الرأسمالي، والرغبة في استمرار القبول والشرعیة للدولة             اللازمة   من الموارد 
ھالقومیة، حدث تطور في تلك الدولة لتصبح السیادة للشعب أو           التي تدعو  Liberalism، وجاءت اللیبرالیة   لممثلی

ى  ى حساب  إإل رد عل أن الف ة الخاصة،   علاء ش ة الملكی ى حمای دعو إل ة، وت دخل   و الجماع ع ت شاط  امن ة في الن لدول
انوا یرفضون منح حق الت . الاقتصادي  ة ك اء الأوائل للبیرالی ا من ن معینصاباً لمن لا یملكون صویتوحیث أن الآب

بورجوازیة التجاریة    ضرائب مباشرة، ونظرا لأنھم كانوا بمثابة المتحدثین الرسمیین لمصالح ال         یؤدون عنھ الملكیة  



ات الشعبیة،    اقض مصالحھا بالطبیعة مع مطالب الطبق اه   . والصناعیة، التي تتن لبیة تج اتھم س م كانت توجھ ومن ث
ة لصالح ا   وق الدیمقراطی یع الحق ةتوس ة لأغلبی ذلك انتھجت الحرك ة ، ول عة – الدیمقراطی شعبیة الواس ة ال  –أي الحرك

الا  فبالإضافة إلى دعاة المساواة     " مسارات سیاسیة وأیدیولوجیة مستقلة عنھم    ل المواطنین،  لك تراع العام  قالمطالبین ب
اك الح ان ھن ة في ق  فك ة وأصحاب النزعة ال17ارون في الثورة الإنجلیزی ة الرادیكالی سیة، یعقوبی   في الثورة الفرن

 الأساسیة  ةوق الدستوری تراع العام والحق   قؤلئك ھم الذین أخذوا على عاتقھم تحقیق أھداف الإصلاح الزراعي والا             أف
ة قللمواطنین، و اً عنھم، وعبر بل اللیبرالیون بالدیمقراطی ا ت رغم ا كانت تعني بقبولھ  السبیل وافرمسار طویل لأنھ

  .)72(الممكن والوحید للحفاظ على الملكیة الخاصة من سیطرة الدولة المتزایدة 

انون      وقد توافق مع ھذا المخاض الطویل للدولة القومیة في شكلھا ا          لدیمقراطي تعاظم دور التشریع كمصدر للق
انون وص       ا الرأسمالیة وتعظیم رسوخ حكم الق انون في دائرة     ولاًفي كافة دول أوروب دأ حكم الق  إلى المساواة، وقد ب

ا صاحبة الحق             ھ نطاق  ینتشر ویتوسع  الحضارة الغربیة     في العصر الحدیث عندما أصبحت الدولة القومیة في أوروب
اء أم ضعفاء       ا "إصدارفي   اء أم فقراء أقوی انوني       .لقوانین الملزمة للجمیع سواء كانوا أغنی وقد استمر ذلك التطور الق

سان           وق الإن لان حق ا، وإع ي أمریك تقلال ف لان الاس ان لإع ا، وك ساع نطاقھ سیاسیة وات شاركة ال د الم بفضل تزای
  . )73( المؤسسة للدیمقراطیة في البلدین والمواطن في فرنسا وصدور دستور البلدین تعبیراً عن مطالب الثورات

  

  :إسھامات عصر التنویر في بلورة مفھوم المواطنة
التنویر  ا      Enlightmentیقصد ب ات أوروب اح معظم مجتمع ذي اجت اعي ال سیاسي الاجتم افي ال ار الثق ذلك التی

ھا  من تلك المجتمعات تعاني     وبالذات في فرنسا وألمانیا وإنجلترا والذي حاول علاج العیوب التي كانت        18خلال ق   
 التي تحض   الآراءحینذاك، وقد تصور فلاسفة التنویر أن تحریر عقل الإنسان من عبودیتھ للتحیز والخرافة، ثم نشر             

  . )Morals )74سیؤدیان إلى إصلاح أسالیب المعیشة والحیاة السیاسیة والأخلاق ، على العدالة والحق والمعرفة

 وحتى اندلاع الثورة الفرنسیة كانت المركز الرئیس للتنویر، بعد فترة  17ر ق والملاحظ أن فرنسا في أواخ
د ثورة  فھدوء عر ا الفكر السیاسي بع ات لو 1688ھ ة،  ك في انجلترا ونشر مؤلف م توظیف الثورة الإنجلیزی د ت ، وق

لفرنسیة ونقدھا للحكم    في حركة التنویر ا   ) نیوتن / لوك   ( الفكري أو الممارسة السیاسیة ىونتائجھا سواء على المستو   
ین المصلحة الشخصیة ال  قد و. المطلق في فرنسا اً ب ة ربطاً وثیق ات ھذه المرحل ین الحكممستنیرشھدت كتاب  ةة، وب

من وحمایة الملكیة الخاصة، وكان من       لأ من وجود حكومة تحمي الحقوق الفردیة، وخاصة دعم الحریات وا      متوخاهال
ادراً على الحد من              إلا من خلا  الواضح استحالة تطبیق ذلك      ل إصلاح سیاسي یقوم بھ حكم تمثیلي مسئول، یكون ق

  .الطغیان، وإلغاء الاحتكارات والامتیازات

ة       ة والمصلحة الذاتی انون الطبیعة والحقوق الطبیعی ان بق ا الإیم ة التنویر الفرنسیة في مجملھ ذا أكدت حرك لھ
إتساقاً مع دعوات الإصلاح المطالبة بخلق مجتمع جدید          ومن ثم أعلت من شأن المذھب الفردي استجابة و         رةستنیالم

أثر فلاسفة الاستنارة     رو الطریق إلى السلطة والث  و فیھ نشاط الفرد وقدرتھ ھ یكون بأفكار من سبقوھم، ابتداء     "ة وقد ت
ن  ريم د          مفك اً جدی ا طابع فوا علیھ نھم أض ة، ولك رى عصر النھضة الإیطالی ى مفك ان إل ق والروم ھ  اً الإغری  أملت

ع یود السرصع بخاصة ال  ھلكبیرة التي شھدھا المجتمع الأوروبي في ھذه المرحلة من تاریخ      التغیرات الاجتماعیة   ا
ة الوسط دو ذلك    Middle class ىللطبق ة ویب ات الاجتماعی ھ نشاطھا من تعدیل في العلاق ا یتطلب  الاقتصادیة، وم

اھیم مث   ى مف تنارة عل فة الاس ھ فلاس ذي أدخل ور ال ي التط وح ف ساواة بوض شعب  Equalityل الم یادة ال وس



Sovereignty of the people     اة الجدیدة التي انبعث منھا العصر         ی والمبدأ الدستوري بحیث تلائم مع فلسفة الحی
  . )75(الحدیث 

  

  : مبدأ السیادة الشعبیة -أ

 فیھا حاكم فرد    ت الدیمقراطیة في العصر الحدیث في مواجھة نظم الحكم التي یسیطر على مقالید الأمور             قام
م،   دس في الحك ة بمقتضى الحق الإلھي المق تمرار ھو الحد من ھذه    یتمتع بسلطات مطلق ان جوھرھا باس ذلك ك ول

ة الحق الإلھي، استند دعاة الدیمقراطیة من        . السلطة المطلقة للحاكم    دأ   مفكري وفي مواجھة نظری  الاستنارة إلى مب
دأ السیادة الشعبیة   د ھو مب ذي یعني -جدی اعي أن الحاكم یست  وال د الاجتم ة العق اً لنظری لطم طبق  من الشعب، ھتد س

ین  من المھم أن   كن  ل-قبل من  كما أسلفنا    وللشعب حق سحب السلطة من الحاكم إذا أخل بشروط العقد            أن صاحب  نب
ا وعزل   الحاكم    مسئولیة    رالحق في تقدی    لھ، بل    أو التمرد علیھ لم یكن في نظر ھؤلاء المفكرین ھو الشعب ك          ھعملی

ھ  ذین یمثلون المجتمع كل اؤه الطبیعیون ال سیادة الشعبیة بھذا المعني تنطوي على فكرة أن الحكم یجب أن  الف .زعم
 ولیس على أن الحكم یجب أن یكون بواسطة الشعب، ومن ثم یكفي لمشروعیة الحكم الرضا           ،  یكون لمصلحة الشعب  

Consent ولا یتطلب الأمر مشاركتھم فعلاً في الحكم ینن ممثلین بزعمائھم الطبیعحكومیمن قبل الم .  

ھم الدعوة إلى نقل مقالید السلطة إلى الشعب كلھ واشتراكھ في عملیة           دستنارة لم یدر بخل   لاوالواقع أن مفكري ا   
ب كان في نظرھم قرین الدھماء الذین لا یصلحون للحكم، وكان ھذا التفسیر لمبدأ       عن الش لأالحكم بأي صورة إیجابیة     

 الثورتین  ھو الذي تبلور فیما بعد في       – الشعبیة والذي أضفاه فلاسفة التنویر على المفھوم الدیمقراطي الجدید    السیادة
ادة الطبقة الوسطي ال      ولكن روسو أیضاً    .فسھا ممثلة للشعب كلھ    نضة، والتي اعتبرت   ناھ الأمریكیة والفرنسیة من ق

اً من مفھومھ عن المساواة الكاملة      ین أفراد المجتمع التفسیر السابق لمبدأ السیادة الشعبیة،    ھو الذي رفض منطلق ب
أفراده ھو   بجمیع   فالشعب   بأنفسھم  ومتساوین، فإن من حقھم أن یحكموا أنفسھم راراحوقرر أنھ لما كان الناس جمیعاً أ   

لعامة التي    عن مبدأ السیادة الشعبیة بمفھوم الإرادة ا     امعقد السیادة ومن ثم صاحب السلطة ومصدرھا وقد عبر رسو        
 المنبثقة   السلطة  لا یمكن ممارسة  بذلك  و– بالإنابة لیشترك جمیع المواطنین في تكوینھا، وھي عنده لا تتجزأ ولا تنتق     

  . )76(عنھا إلا بواسطة أصحابھا 

  

  :Constituionallyالدستوري  النظام -ب 

كون  ت المختلفة یجب أن   تھا ز في العصر الحدیث أن ممارسة السلطة وحدود اختصاص أجھ   بھ سلممأصبح من ال  
، ومن ھذا المصطلح انبثق المفھوم      "الدستور "محددة بوضوح في مجموعة من القواعد یتضمنھا عادة ما یعرف باسم    

 وھو یعني بصفة عامة المذھب الذي یقوم أساسا على حمایة الحریات المدنیة             "يالمبدأ الدستور  "علیھ   الذي یطلق   
لھا حجیة في مواجھة ھذه السلطة       ) دستوریة  ( عن طریق توفیر ضمانات قانونیة  دھا، وتقیمةالسلطة الحاكبالحد من  

اً بنظریة فصل السلطات ویمكن      اویعتبر ھذا المبدأ أحد الأركان الأساسیة للمذھب اللیبرالي وھو یرتبط ارتباط           وثیق
  ".  الحدیثة في ثلاث نقاط أساسیة یةمل السمات الرئیسة للدستورجأن ن

  .سابق على الحكومة "فالدستور"قوم علیھ عملیة تنظیم الحكم وبالتالي تھو الأساس الذي إن الدستور  - 1

أن الدستور یحدد أسلوب ممارسة السلطة وتوزیعھا ومن ثم فھو قید على السلطة، وكل تجاوز لھذا القید                - 2
 . یجعل السلطة غیر مشروعة



تور ھأن - 3 ھ   "مكتوب " دس ھ یحددون ون عن شعب أو من ینوب ي أن ال یس    بمعن ة ول ة مكتوب ي وثیق  مفصلاً ف
  .وابق والعرفمتروكاً للاستنباط أو الاستنتاج من قواعد عامة أو من الس

  

  :French Revolution )1789 فرنسیةالثورة ال( الثورات الدیمقراطیة -ج

اریخي للثورة ا    قبسبالرغم من ال   أثر الأخیرة ب  ) م1789 (على الثورة الفرنسیة   ) م1776(مریكیة  لأ الت في  ھا  وت
اول الثورة الفرنسیة كنموذج      ننواح كثیرة، إلا أننا سوف        لیس  ، لما یمكن أن تساھم بھ الثورات     أفضل قتصر على تن

ا و  ة وإنم التي صارت المحددة  القسمات ئھھ كذلك موضع التطبیق، بل وإعطا ضعفقط في صیاغة مفھوم المواطن
  .ةت أم غیر أوروبیأوروبیة كان"الأصقاع  الممیزة فیما بعد في جمیع قسماتھ

 شاملة  ةوقد كان من أھم دلالات الثورة أنھا لم تقدم نفسھا على نحو محلي، وإنما قدمت نفسھا كمشروع تعبئ                   
ا وعدوان  یةللإنسان ذین یقھرون الشعوب ظلم د على مفھوم الأمة خلال  ،)77( ا بأسرھا ضد الأسیاد وال  وكذلك التأكی

ایر  الذي ظھر في ی    من ھم عامة الشعب       " كراس" وإنھا مكونة من أفراد      )Sieyes )1748– 1836لسیس  1789ن
ائع البشریة،      ینینمتساویین ومستقلین ومتبا   ومتمایزین عن بعضھم البعض لكنھم متحدون في الحاجات المشتركة للطب

ي  یش المشترك إرادوف ذه ودون . ة الع و الأم     ھ ذي ھ ان ال ذا الكی ري لھ ل الفك ون الأةالإرادة، ودون التمثی راد ، یك ف
ر خلی دجالون     قعاجزین وغی ھ قطاع الطرق وال ذي یقوم ب ات الإخضاع ال ام عملی رد إ"ین بالصمود أم  ھون كل ف

إرادة الأعضاء  م ھ ب ا یربط إرادت القوة، ولا یتحقق بالفعل إلا بقدر م یعھم الأخرىنواطن ب اً السلطة ل جم یشكلوا مع
  . )78(" ؤزدة لا تقبل التجوحن وتكو  تكون الأمة ذات سیادة،ىالقومیة، بھذا المعن

م الكل،   ز أن سیسى ویرھذا ا ھو عامة الشعب، فھ ا یحدد وجود الأمة الفعلي، إنم وھم الجزء الحي من  " م
ازات ھو دعوة لبق    "المملكة    لا ینتسبون إلى الشعب، للالتحاق    مولدھم  الذین من حیث  ة لكل أولئك وإن إلغاء الامتی

ازاتھ  یتخلوا عن تة أنین لا یریدون الب الذ  أولئك بالكل وتطھیر المجتمع من     ....در عن الأمة  ص، وكل السلطات ت   مامتی
ستور  الوطنیة تمر من خلال وضع د      وأن ممارسة السیادة    إلا كأمة، یمكنھا أن تسودلاعن عامة الشعب، لكن الأمة،    

نھم،  تشریع والحكم والسلطات القضائیة التي ستحقق وتنجز حریة المواطنین وال        الد ھیئات   حدی عم  أوبوجھ   مساواة بی
  .التحقق الكامل للحقوق الطبیعیة

الرغم      زسیلكن سی  فبرأیة فإن الدیمقراطیة المباشرة     – یؤدي إلى ذلك    ھن منطق أ لا یقبل بالدیمقراطیة المباشرة ب
ى الفوض   ؤدي إل م   ىت ن ث ة وم و  الأمنی رفھ ین    ىی دأ مع ن الخضوع لمب د م ھ لاب ل   :  أن دأ التمثی ھ مب ابيإن  أي –النی

  . )79(ثیلیھ مقیام الشعب بانتخاب م فیھا الدیمقراطیة غیر المباشرة التي یتم

  

  :Citizen Declaration of Man and )1789( إعلان حقوق الإنسان والمواطن
 كتلك   ھوجاء ة وأكثرھا تعبیراً عن فكرة الثورة، فھو لم یصدر نتیجة لظروف            فرنسی من أھم مواثیق الثورة ال      

م الإ  احبت حك تور   التي ص دار دس اب، ودفعت إلى إص ذلك  1793رھ م یصدر ك ة الفوض  ك، ول  ىرد فعل عن حال
أثر بظروف       م1795كدستور    تدفع بھ إلى أقصى الیسار أو      طارئة  وإنما كان تعبیراً أصیلا عن روح الثورة، غیر مت

   .)80("أقصي الیمین 

 فیما بعد جزءا من دستور      أصبح و عن الجمعیة الوطنیة الفرنسیة،    1789 أغسطس 26ولقد صدر الإعلان في  
ورة  ام   الأالث در ع ذي ص ذا        1791ول ال بح ھ د أص ة، وق ات العام سبة للحری ا بالن ھ عن أفكارھ ورة فی رت الث ، وعب



ذي أ،الإعلان د ال ورة  ع تور الث ة لدس شریع الل      ، كدیباج ر والت ا الفك تند إلیھ ي اس یة الت دة الأساس ة القاع ي ی بمثاب برال
لتاسع عشر وبعض القرن العشرین، كما أصبح الرایة التي كان یلتف حولھا الأحرار في             والرادیكالي طوال القرن ا   

المي     الثورة الفرنسیة،مسھ لھیبكل مكان  الإعلان الع د استكمل في القرن العشرین بعد إنشاء الأمم المتحدة ب وق
   )81(".لحقوق الإنسان الذي صدر بعد الحرب العالمیة الثانیة

 وتحدید نصیب كل مفكر أو فیلسوف ساھم في تحریك         صرعلان الفكریة، فإنھ یصعب ح       وبالنسبة لمصادر الإ  
 Voltaireالثورة وتحدید مضمون إعلان الحقوق الصادر عنھا، لكن مما لا شك فیھ أنھ كان للوك وروسو وفولتیر              

ائق الدستوریة الصادرة عن الثورة         ا أكبر ومونیتسكیو  ) 1778 – 1694( ویؤكد ھذا أن الروح العامة      .لأثر في الوث
ادئ المذھب الل   ل الإعلان كما ھو واضح من    . برالي یلإعلان ترتد لمب ھ، ومن المواد التي تضمنھا قد اعتنق    ت قدممف

 الإنسان الطبیعیة أھم    وأن المحافظة على حقوق   "ا وحریات طبیعیة أسبق من الدولة وأسمى منھا     حقوق  ثمة أن "ةبشد
ن إ" في المادة الثانیة    الإعلان ثلاً في  اي الذي استقر في المذھب الحر، نراه كذلك م        سسالأاواجبات الدولة ھذا المبدأ     

ادم        ،ةثالث من ناحیة    ."ھدف كل جماعة سیاسیة ھو المحافظة على حقوق الإنسان الطبیعیة التي لا یمكن أن تسقط بالتق
الفردي، فقد جاءت الحریة في الإعلان       تدخل السلطة في النشاط     عدم   لمعني  ةفإن الحریة في المذھب الحر مرادف         

ن یضع من القیود على حریات الأفراد إلا تلك التي یتطلبھا         أد حتى على سلطة المشرع ذاتھ، فالقانون لا یستطیع     كقی
سلطة الحكومة والإدارة فیمنعھا    قید یرد على    وھي أیضا   ) 5، م 4م (ن الأخرىن من التمتع بحقوقھم الطبیعیة      یتمك

انون لا یمكن منعھ     إن كل ما لم یحرٌ " ضیق والمنع  نشاط الأفراد بالت   من التدخل في   فالحریة تتطلب عدم    ) 5م"(مھ الق
المنظمة،   عدم تدخل السلطة في النشاط الفردي، والحریة في المذھب الحر ھي الحریة             عنى إنھا مرادف لم "القیود  

نظم الحریة      .للفوضى  ةالتي تعرف حدا تقف عنده فالحریة المطلقة مرادف   الحریة   انون ھو الذي ی إن ھذا الأصل   . والق
  . )82(العام الذي استقر في المذھب الحر قد أورده الإعلان صراحة في المادة الرابعة 

و  د انط لان ق ن أن الإع الرغم م ذا وب وق المقد ىھ ة الحق ا بمثاب ت كأنھ صوص، طرح ى ن سانیة س عل ة للإن
  :وللمواطنین من قبیل

ازات المدنیة لا یمكن أن تبن      ،أحرار ومتساوین في الحقوق  یولد الناس ویظلون دائماً    - 1 اء علیھ فالامتی  ى وبن
  .إلا على المنفعة العامة

إن غایة كل التنظیمات السیاسیة ھي الحفاظ على حقوق إنسان الطبیعة التي لا یجوز المساس بھا، وھذه               - 2
 .الحقوق ھي الحریة والملكیة والأمن ومقاومة الطغیان

 تزاول أي سلطة    أنھي مصدر كل سیادة ولا یجوز لأي فرد أو مجموعة من الأفراد        الأمة في جوھرھا    - 3
 .  من الأمة صراحةةابعنم تكن مال

ة السیاسیة على القدرة على عمل أي شيء لا  وتق - 4 الأخرىن،م الحری ھ یضر ب  ومباشرة أي إنسان لحقوق
نفس الحقوق مباشرة حرة، وھذه الحدود لا       الطبیعیة لا حدود لھا إلا الحدود اللازمة لضمان مباشرة أي إنسان أخ          ر ل

  . نونیقررھا إلا القا

انون،        إ ما لم یكن فیھ  شیئاًم  حرٌلا یجوز للقانون أن یُ     - 5 المجتمع ولا تجوز عرقلة شيء لم یحرمھ الق ضرار ب
 . یجوز إكراه إنسان على شيء لم یتطلبھ القانونلا كما 

انون     الجماعة وكل المو ةالقانون ھو التعبیر عن إراد     - 6 ما بأشخاصھم   إاطنین لھم حق المشاركة في وضع الق
انون واحداً مع الجمیع سواء في ال            طریق ممثلیھم،   عن أو ة أو في العقاب وحیث أن الجمیع     حمای ویجب أن یكون الق



الجمیع متساوون في حق التكریم وتولي المناصب والوظائف بحسب قدراتھم المختلفة ولا                انون، ف  متساویین أمام الق
  . ةھب لأحد على أحد إلا بالفضائل والموزتیامإ

ھ      - 7 ا-یة ندیحتى آرائھ ال  -لا یجوز إیذاء إنسان بسبب آرائ ا بالأمن العام        م ا  لم یخل تصریحھ بھ بحسب م
  . القانونرسمھ

  .)83(" یكفل فیھ الفصل بین السلطات وتأمین الحقوق بحاجة إلى دستورلاكل مجتمع  - 8

ي دققإلا أن الم ر علان الإواد م ف ل ی ط      أ ىكك ة الوس ا تصورتھ الطبق سان إلا كم وق الإن م یصور حق ھ ل  ىن
  : الفرنسیة، والدلیل على ذلك أنھ یركز تركیزاً شدیداً على ثلاث نقاط جوھریة

 تقدیس الملكیة الفردیة.  

 إلغاء الامتیازات الطبیعة المورثة . 

 الأمة في الحیاة الدستوریة والمشاركة في الحكمحق . 

ین الاستیلاء على               وھذه كانت مطا   ا بینھا وب لب الطبقة المتوسطة التي كانت تجد في الأرستقراطیة حائلاً رھیب
  . الحكم وتنمیة مصالحھا الاقتصادیة

  : الاتجاه في الإعلان فخطب یقولوا ھذا من أسبق من لاحظ وقد كان روبسبیر

د " تم أوسع مدأعلق م ت" التملك"كن لحق م مىطی ھ أن  منحد وا كلمة واحدة للضیفول ا نجم عن  ھذا الحق مم
اء وللمضار                في  عاملین  ن والمتبیإعلانكم لحقوق الإنسان قد یعطي الانطباع بأنھ لم یصنع للفقراء، وإنما صنع للأغنی

  . )84("البورصة

ع  ن المضمون البورجوازي    أوالواق الرغم م ھ ب ام  لإعن سان ع وق الإن یلاد   1789لان حق ة م د وثیق ھ یع  إلا أن
ا منذ بدایة الثورة الفرنسیة، في نفس الوقت الذي ظھرت          ت قد تعزز " المواطن "ن كلمة ومفھوم إذ  إ المواطن الحدیث 

   . تعبیراً عن كل ذلكھفیھ فكرة الأمة وظھر مبدأ السیادة الوطنیة، فقد كان الإعلان في مجموع

  : مھم لنا في ھذا المقام الإجابة عن سؤال ىتبق

ین حقوق الإنسان وحقوق المواطن       ھل من : في المواد السبع عشر للإعلان    تم   بالإمكان . ؟ الممكن التمییز ب أن ی
  . یز المألوف لدي الكتاب السیاسیین بین النظام السلبي والنظام المسھمیذلك عن طریق التم

إنھا مجموعة من الحریات یمكن إرجاعھا إلى حق          .إن النظام السلبي ھدفھ حمایة الفرد من تجاوزات الدولة         
انون لھا بالتدخل سماحا واضحا      معن كل المیادین التي لم یس  الاستنكاف أن یطالب الدولة في     المواطن في    : ح فیھا الق

 فكرة نظام إیجابي،فكرة استطاعة المواطن أن یطالب الدولة بتأدیة        إنإن الإعلان یدور خاصة حول النظام السلبي إذ  
سھم یتضمن مجموعة الحقوق    مُ  فكرة نظام   1789لا فیما بعد، وعلي العكس، ظھرت منذ عام        إالخدمات لم تظھر      

 وفي الوسع إجمالاً القول     . العامة لا سیما حق المواطن في أن ینتخب ویُنتخب       شئونالضروریة للإسھام في إدارة ال   
أن ال اً  نظامب ا .في حین أن النظام المسھم لا یخص إلا المواطن  السلبي یخص الإنسان والمواطن مع یمكن  وعموم
لأن تنظیم حقوق المواطن یبدو كضمانھ غیر مباشرة لحقوق         معاً  لب المواد تستھدف الإنسان والمواطن    أغأنالقول  

  .)85("ي لممارسة حقوق المواطن رالإنسان ولأن احترام حقوق الإنسان ضرو

   



  : الثورة الفرنسیة وتأكید المسألة القومیة
ا في ال  انيكانت معظم دول غرب أوروب د تبل18 من ق نصف الث ة   ق ة كدول إقلیمی ورت في صورتھا النھائی

Territorial States    ول ة التح دأت عملی رة،       الأوب ة الكبی وارق الطبقی ت الف د كان ة، وق ى دول قومی رة إل خی
یم             نطاق قومي، تحول قبل      على  Educationوالإمتیازات التي تمتع بھا فئات محددة في المجتمع وعدم انتشار التعل

وعي ال  و ال ورة دون نم ورة      الث اء الث ن أثن اق واسع ولك ى نط اھیر عل ین الجم ومي ب ة   Revolutionق مارست الأم
اً ی الفرنسیة إرادتھا بصورة عملیة في تحقیق المجتمع الذي تصورتھ على أساس دستور مكتوب، وبذلك ظھر تطبیق              

یة وجماھیر الناس في ظل     لأول مرة ذلك الجانب من المبدأ القومي الحدیث الذي یربط بین سیادة الأمة والإرادة الشعب        
كان قد بدأ منذ أكثر من قرن قبل         "ن عملیة تحول الدول الإقلیمیة إلى دول قومیة         أ" Hayesیز  ا ھ ىالمساواة، ویر 

  : الثورة الفرنسیة، ولكن كان من المشكوك فیھ استمرار تلك العملیة لولا وجود عوامل ثلاث أساسیة ھي

سف  : الأول ار الفل ي  یالأفك رت ف ي ظھ ق     ة الت م المطل ن الحك تخلص م ول ال سا ح را وفرن  Absolution انجلت
   .الحكم أكثر تمثیلاً للشعوبمن  الھ نوعاواستبد

أثیر المسیحیة وما تنطوي       اً مؤقت ضعفت الروح العقلانیة التي سادت في ذلك العصر التي ا         : الثاني  على الأقل ت
   .یةمعلیھ من عال

ات الأدراسة الاتجاه إلى : الثالث ة باعتبارھا فضیلة تجعل  قریغالمؤلف ة القدیمة التي تشید بالوطنی ة واللاتینی ی
وتربطھا بحب الحریة    )  الشخصیة السلطة ذي  (بدلاً من الحاكم ) اللاشخص(ھدف المشاعر الوطنیة ھو الولاء للوطن    

ین الحكم الشعبي والوطنیة وحب الحریة           . كراھیة الطغیان و تمت داخل    الذي  يھو الخط الأساس   وكان ھذا المزج ب
  )86( "ةالدیمقراطی ومیةمتد إلى بقیة بلاد أوروبا، یحمل رسالة القا ومنھا نسیةطاره مسیرة الثورة الفرإ

 الوقت من علامات ظھور الإرادة     ذلك صارت منذ   ة ددة وبارزح كثیرة مبعناصروالحقیقة أن الثورة قد أسھمت    
للأفراد بمجال واسع    وسمحت   الكنیسة  بلجدیدة على حسا   ة ای موالدولة الق " فقد دعمت      0 كل مكان تقریبا   في ومیةالق

ار ولاءفي ةیتھم الدا اختی ة الق في وإن غرست 0نی الولاء الأول للدول دأ أن كل المواطنین ملزمون ب ة ومی نفوسھم مب
، أصبحت جزاء لا یتجزأ من     ة رموزا جدید  ابتكرت و.  الوطنیة مذبح  دینیة تقوم على       ھ مراسم شب    ضعتوو وحدھا،

  :لمثة التالیة ومی القالحركات

اد القومیة  نشید العلم القومي، وال  " ة فى فرنسا       0 القومي، والأعی قضى فضلا عن أن إلغاء المقاطعات التاریخی
تم دون مقاومة،  إلى حد كبیر على الروح المحلیة   ولعل أھم ما أسھمت      )87(" لقومیة  سیادة المشاعر ا  لولا  ، وما كان لی
 –ة التالیة ھو الإصرار على استخدام لغة واحدة        ومی ورت على أساسھا الحركات الق    الثورة الفرنسیة من عناصر تبل     

یم    ام التعل ق نظ ة وتطبی ة القومی ي اللغ ة   اھ اء الدول ع أنح ي جمی ام ف ومي الع دأ   )88("لق یادة المب اعدت س د س وق
ن ناحیة لا یمكن أن یكون    ت على أساسھ الثورة في ھذا التطور الجدید في المسألة القومیة، فم      قامالدیموقراطي الذي  

ك      ین أولئ اثلا ب ة متم راد للقومی أ  ولاء الأف سّون ب ذین یح م نصی     ال ساواة لھ دم الم ى ق ون عل م  بنھم مواطن ي حك ھم ف
ذین   تمعھم، وأولئك ال أنیحسّون مج ا خاضعون  ھمب نھم  لا دور  رعای ئون وط م في ش ة أخر . لھ  تتطلب ىومن ناحی

اء الشعب الواحد، حتى یستطیعون          دحا الممارسة الدیمقراطیة قدراً من الات     ین أبن اھیم السیاسیة ب   حكم  في اللغة والمف
نھم   ا. أنفسھم بأنفسھم على أسس مشتركة بی  الدیمقراطیة تتطلب أن تكون جماھیر الشعب التي تشارك بدور     أنكم

یم لفھم المشاكل الداخلیة والخارجیة لبلادھا              اط القومیة     وال.إیجابي في عملیة الحكم، على قدر من التعل واقع إن ارتب
أن القومیة   إلى حد دفع بعض المفكرین إلى القول     ظواھر الواضحة بالدیمقراطیة لدي الثوار الفرنسیین من ال     في  ب

  ."الثورة الفرنسیة كانت تعني بصفھ عامة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان



تبر نقطة البدایة للتعبیر الواضح عن       من الباحثین مجمعون على أن الثورة الفرنسیة تعا كبیراوالخلاصة أن عدد 
  .)89(أن أول تعبیر للقومیة ھو الثورة الفرنسیة " فكرة القومیة" ھن في كتابھكوفیذھب الإرادة القومیة عملیاً، 

  

  : ةلقرن التاسع عشر ومضمون جدید للمواطنا
اھیم ثلاثة كان لھا أبلغ الأثر فیما                  اھیم القومیة    عصور ل من ا تلي یتمیز القرن التاسع عشر بسیادة مف ، وھي مف

 نجاح تلك التطبیقات    ى تطبیقھا ومد  ختلافإب مختلفة  أن تطورت واتخذت أشكالا  لبثواللبیرالیة والاشتراكیة التي لم ت    
ین    ین ما یتحقق بالفعل على أرض الواقع          في التقریب ب وبالنسبة للقومیة فقد تم     .  المثل الأعلي السیاسي للمفھوم، وب

ن  ر م تعراض الكثی سابقة،  اس ي المباحث ال ا ف تم    تطوراتھ م ی ذا صتخصیومن ث ة   ھ یة للیبرالی  الجزء بصفة أساس
Liberalism  والاشتراكیةSacoialism.  

  

  ةـرالیـبیالل -1

ة      ة اللاتینی ن الكلم شتق م ي   liberمصطلح م ذورھا الأول     رح بمعن د ج ة تج ة الحدیث ورة   ىواللبیرالی ي الث  ف
. لتي أرست أسس النزعة الدستوریة، والتسامح الدیني، والتوسع في النشاط التجاري         وا1688الإنجلیزیة الثانیة لعام  

رالي، وھي تقوم على أساس مبدأ أن كل فرد         یبلل الأساس الفلسفي للمذھب ا      ھي Individualismوالنظریة الفردیة   
ات الطبیعیة  وأن الغرض الرئیس من التي ترتبط بوصفھ إنساناً ) ة یأو الحقوق الطبیع (یتمتع بمجموعة من الحری

إلا  وحمایة ھذه الحقوق فقط ولیس لھا أن تتدخل كما أسلفنا في نشاط الأفراد إلا بقدر محدود،                ھو  السلطة السیاسیة   
ا  اس لھ ة بنشأة النظام الرأسمالي، إذ   .اعتبرت متجاوزة لحدودھا وفقدت طاعة الن ة الفردی د ارتبطت النظری ھذا وق

ھضة في ذلك الوقت بحاجة إلى التخلص من الحكم الملكي المطلق وضمان حریة النشاط           كانت الطبقة الرأسمالیة النا   
ة الت   م الاقتصاد باسم حری دأ الذي یعرف في عل دون تدخل من )  دعھ یمردعة یعمل، (املعالاقتصادي وھذا المب

إلى أن دعاة   "السیاسة   المذھب اللیبرالي في    امل في الاقتصاد   عجانب السلطة السیاسیة، ھذا ویقابل مذھب حریة الت         
ا     رجوھ ھو   اعتبروا عدم تدخل السلطة السیاسیة في الشئون الاقتصادیة       ) الفردیة (  الحریة السیاسیة التي یقوم علیھ

  . المذھب

ومفھوم المواطنة ھو أحد المفاھیم الرئیسة في الفكر اللیبرالي منذ تبلوره في القرن السابع عشر كنسق للأفكار            
ین الفرد والدولة         والقیم تم تطبیقھ في     الواقع الغربي في المجالین الإقتصادي والسیاسي حیث یمثل الرابطة السیاسیة ب

وق     سیاسیة والحق ة ال ة التمثیلی اعي والعملی د الإجتم سیاسیة والعق ة ال ة للجماع ة اللیبرالی صور المنظوم س ت ویعك
كیل الرابطة السیاسیة ومساحات الھویة     والمكتسبات الفردیة، وھو ما یتضمن أو یستبطن تصورات لدور الدولة وتش          

ھ          سیاسي وطبیعت رار ال اذ الق یغ المشاركة وإتخ دین والعرف والأخلاق، وص انون بال انون والق ة بالق ات الثقاف وعلاق
  .وحدود المسئولیة السیاسیة

دة في مضمونھ   ولم یكن مفھوم المواطنة في الفكر اللیبرالي أبدا مفھوماً جامداً، بل شھد ھذا المفھوم تغیرات عدی       
ة        ة المدنی ة إلى الدلال ات اللیبرالیة بمدارسھ المختلفة وإتسع نطاقھ من الدلالة السیاسیة القانونی وإستخدامھ في الأدبی
الحقوقیة ثم إلى مساحات الحقوق الإجتماعیة والإقتصادیة ثم إلى مستوى العدالة في المجال الخاص وتجسیر الفجوة              

ارات الذاتیة           -ضایا المرأة   كما في ق-بین الخاص والعام      ثم أخیرا في مجال الھویات الثقافیة الجماعیة وحتي الإختب
حتى وصف البعض المفھوم في دلالاتھ       . للجسد في المجال الخاص ومطالبتھا بالشرعیة القانونیة في المجال العام            



ذي لا       ة ال ا مشروع الحداث ي یوصف بھ سیولة الت سیولة والانتشار وھي ال ة بال وم   الراھن ة كمفھ م المواطن ن فھ  یمك
  .لیبرالي إلا في إطاره الفكري والفلسفي وفي انعكاس تحولات كل من المفھومین في مرآة الأخر

  : برالیةیالل مكونات –أ 

اني سیاسي والثالث    Moralبرالیة أولھا أخلاقي    ییمكن القول بأن ھناك ثلاثة عناصر أساسیة تتكون منھا الل   والث
  .اقتصادي

يالعنصر ف  ة        : الأخلاق ل الحری شریة مث ة الب ة بالطبیع یة المرتبط وق الأساس یم والحق ى الق د عل یتضمن التأكی
  .والكرامة والحق في الحیاة

ركة وتحدید  ا والمشاركة وتحدید نوع المش    تولیة مثل التصوی     لأالحقوق السیاسیة ا   : العنصر السیاسي ویتضمن  
   .أخرى بالدیمقراطیة النیابیةأو یرتبط بعبارة نوع الحكومة التي یتم انتخابھا 

ذا       ھ فإن:Econonicالعنصر الاقتصادي   ى ھ شار إل زال ی وق الاقتصادیة ولا ی ة والحق وق الملكی رتبط بحق  ی
ة الاقتصادیة، ونظام المشروع الحر، أي أن     اھیم متعددة مثل الرأسمالیة، والفردی ة بمف  ھالمكون الاقتصادي للبیرالی

اج یعني حقوق وحریات الأفراد في            والاستھلاك والدخول في علاقات تعاقدیة والشراء والبیع من خلال نظام           الإنت
  ).90(اقتصاد السوق 

  :المذھب اللیبرالي ومبدأ المواطنة -ب

خذ للخصوم على الفلسفة اللیبرالیة، فإنھا في الواقع قدمت خدمات جلیلة لمفھوم المواطنة              آبالرغم من كل الم     
  : ثر على النحو التاليجلاء ھذه الخدمات والمآویمكن 

  . تأكید حقوق وحریات الأفراد - 1

 . ةی الدیمقراطیة النیابسیخالمساھمة في تر - 2

 .التسامح والحیاد القیمي - 3

  : بشيء من التفصیل كما یليةویمكن تناول ھذه النقاط السابق

  : تأكید حقوق وحریات الأفراد) 1

ا یخص مفھوم المواط  د وتر لعل أعظم إسھامات الفكر اللیبرالي فیم ا ذھب إلیھ من تأكی  لحقوق سیخنة ھو م
 على المستوى السیاسي، بل وإیجاد كذلك السبل والآلیات التي تكفل          ووحریات الأفراد سواء على المستوى الفلسفي أ 

تمكن     ھتحقیق ھذه الحریات والحقوق في الممارسة السیاسیة، وأنھ قد عمل على تطویر مفاھیم     بصورة مستمرة حتى ی
ا، ولقد ذھب الفكر       تقع على   أي تطورات   من استیعاب     كما سبقت الإشارة    ياللیبرال أرض الواقع سیاسیاً أو اجتماعی
ریة ینبغي احترامھا وتوفیر الإمكانات لتحقیقھا، وأنھ ینبغي وضع حقوق           فطلك مؤھلات وإمكانات     تم ی إلى أن الفرد  

مل مثلاً   . أ. وضع جون  "ضرورات السیاسیة، وقد   الأفراد وحریاتھم الخاصة فوق اعتبارات المنفعة الاجتماعیة أو ال     
   : ھية للفردی ثلاثیا للحریات الضرورتصنیفا

  .ر والعاطفة والتعبیر قولاً ونشراًكلعقیدة والفاحریة الضمیر وتشمل حریات  -

 وكذلك الاختیار وتشمل حریة العمل حتى إذا اعتقد الآخرون بسخافة ھذا العمل أو بعده عن الصواب              حریة   -
  . لاءم شخصیاتھمییف حیاة الأفراد بما ییة تكحر



اع    - ة الاجتم ة تكوین اتحادات، وحری ة الانضمام إلى أحزاب أو جماعات، وحری اء وتشمل حری ة الانتم  حری
ائق          أن مل   ىویر  عدم فرض قیود قانونیة على حریة الفكر والتعبیر ھو ضرورة حتى یستطیع المفكرون اكتشاف حق

ار          زواجر   بعدم وضع   يص  كما یو   الخرافات،  وتفنید جدیدة ال من حریتھم في الاختی أخلاقیة على الأفراد حتى لا تن
ام الصائبة خاصة    اموا بھأعلیات ئو سیتحملون مسوأنھموقدرتھم على تنمیة عقولھم، وإصدار الأحك الھم التي ق  ام

  .ھموفق معتقدات

إذا   العام يطة السیاسیة والمجتمع والرأ   حكم بھ على نوعیة السل    ی ا ویتخذ مل من احترام ھذه الحریات معیار        ، ف
ومل یقول في    . "انتھكت ھذه الحریات، فإن المجتمع لیس حراً بغض النظر عن اسم النظام وشكل الحكومة القائمة               

ذا الصد  ة ال      ك "دھ در ممكن من حری ر ق راد أكب رك للأف ة یجب أن یت دة عام ي لا   تصرفقاع الات الت ل الح ي ك  ف
انون      .  أنفسھم وذلك لأنھم خیر من یقدر مصالحھم الذاتیة غیرد  أحإیذاء    فیھا یستطیعون ولا تمس الحاجة إلى تدخل الق

ھم من إیذاء بعضھم البعض، لأن ممارسة الحزم والشدة إزاء الفرد في ھذه        ع إلا لمن ضروریاً ولا یصبح فرض القیود   
  )91( ".لجمیعلالحالة تكون أمنا 

ا لكافة أفراد المجتمع،      وی ھإن الحریة ھي أن  "كما یقول جون لوك     انون نعیش بھ، ویكون معلوم تقوم و"جد ق
 یؤكد على الحریات    ھوفضلاً عن ذلك فإن     . السلطة التشریعیة ھذا القانون یحمي الجمیع ویقید سلطات الحاكم     بوضعھ

   )92(."حریة العبادة و التفكیر وحریة التعبیرحریةمثل یة الفرد

ة،  أ  ھذا وتؤمن اللیبرالی ام لأي مجتمع یرتبط بقدرة أفراد لصالحان تحقیق  ب  على تنمیة وتطویر قدراتھم  ه الع
ة  ذه ال   بأقصىالذاتی اً لھ ة، ویتطلب ذلك وفق ة ممكن یس  ئ مسنظرة طاق الھم ول راد عن أعم ة  ولیة الأف  أخرىأي جھ

  . لوهفع ین علیھم أبغيھم لما ینھتوج

  

  

  :Representive Democracy الدیمقراطیة النیابیة) 2

شأ ال باین  ن ول س ا یق ي كم ر اللیبرال ین   Sabineفك اعیتین أو أخلاقیت رتین اجتم ر لفك د كبی ى ح ة إل كخلاص
  : أساسیتین ھما

  .إن السیاسة ھي بصورة ممیزة فن الوصول إلى عملیات التوفیق بغیر القمع بین المصالح المتعارضة - 1

  . )93(العملیات الدیمقراطیة ھي الطرق الفعالة الوحیدة لإجراء مثل ھذه اتأن الإجراء - 2

اء الفكر اللیبرالي كانوا یتخوفون من         یلم تكن من أولویات المذھب الل       وبالرغم أن الدیمقراطیة      برالي بل أن آب
لكن بالتدریج ثم إدماج الدیمقراطیة في صلب النظریة          .تھ مجال استقلال الفرد وحری جور الأغلبیة الدیمقراطیة على     

ا یعرف با  وأصبحاللیبرالیة،   دیمقراطي ال لدینا م ة الدیمقراطیة، وھي المذھب السائد في    للنظام ال یبرالي أو اللیبرالی
ا  ةأوروب اً الغربی ا حالی ة أو المتصارعة        . وأمریك ة المختلف دارس الاجتماعی ولي الم دة ت ات عدی ة مكون  وللدیمقراطی

   . خاصاً على بعضھا على حساب المكونات الأخرىاًًتركیز

اة على حد سواء وھناك سمات مشتركة رغم إختلاف           إن الدیمقراطیة اللیبرالیة    ھي نظام للحكم وطریقة للحی
  :الدیمقراطیة ھي على النحو التاليالصیغ والأشكال لجمیع أنظمة الحكم 



عتراف الدستوري بالحقوق والحریات الأساسیة للمواطن السیاسیة منھا والمدنیة وحمایتھا من إعتداءات             الا  - أ
 .الصلطة الحاكمة

 ). العامة – السریة –الحرة  (لطة عن طریق الإنتخابات الدوریةتداول الس  -  ب

 .الفصل بین السلطات الرئیسة الثلاث مع التركیز على استقلال القضاء  -  ت

 .مبدأ سیادة القانون والمساواة أمامھ وطرق دعمھ بأنظمة للرقابة والمحاسبة والمتابعة  -  ث

 .حمایة الأقلیة من طغیان الأكثریة  -  ج

ناعة القرارات على المستوی یة فيالمشاركة الشعب  -  ح ة ومن    ص ھ ذلك من اللامركزی ا یتطلب ة مم ات المختلف
 .توزیع للمھام والصلاحیات

  :وتجدر الإشارة أن الدیمقراطیة كطریقة للحیاة قامت ومازالت على مجموعة من القیم والمبادئ لعل من أھمھا

   :Rationalismالعقلانیة  - 1

ة دور الحل   د على أھمی ین المصالح   Fair Compromise الوسط المنصف وتتمثل في التأكی في التوفیق ب
ا وتتمثل في المقاضاة ال   ةوالمواقف والآراء والأھداف المتنافسة التي یفترض وجودھا وتفترض شرعیتھا، كم  علنی

   .عناقاق والأز بقطع الأرالتلویح  لا یعكره في جوججةوفي التأكید على الحوار والاقناع والمحا

 :Legal Equality القانون مالمساواة أما - 2

ضمني  كید   تأھ وفی المواھب الطبیعیة  وھو مفھوم للمساواة لا یتناقض مع الاختلاف في المصالح والإمكانیات و      
المناصب   المال،  ( المكتسبة أوالمعاملة والاحترام رغم التعارض والتفاوت في المعطیات المورثة          في  على المساواة   

   ) العقلیة القدرات والمواھب(أو الفطریة )

  . وقد سبقت الإشارة إلیھا:الفردیة - 3

 .أو الإرتیابیة في مجال المعرفة بعامة والمعرفة العملیة بخاصة: الجھل الضروري - 4

ة اللیبرال    ة للدیمقراطی ر والممارس ع الفك سحاماً م ر إن ي الأكث ف المعرف رى إن الموق ات أخ ا  بكلم و إم ة ھ ی
 المكتسبة جزئیة أو غیر نھائیة وناتجة عن السعي المشترك أو الإرتیابیة          ماتھا اعتبار الحقیقة البراجماتیة التي من س 

  .التي تشك في وجود أو إمكانیة الوصول للحقیقة المطلقة أو الكونیة

ة بشكل مباشر بالافتراضات    ة أو التمثیلی ة النیابی ات الحكوم د ارتبطت نظری ة وق دأ تالتي أفضالنفعی  إلى مب
خص    ل ش د لك صوت الواح صالح      One man One voteال ون م اب النفعی اجم الكت ة ھ ذ البدای فمن

أن ل  ادعاءاتھا ملاك الأراضي والكنیسة وتجاھلوا تماماً        و،Asitacsaryةالأرستقراطی یھا حقوق وامتیازات خاصة    د ب
ار من    وأن أفضل حمایة للفرد ھي السماح لھ       " میل   ىأقد ر   ف ھل المجتمع وحكم  تثی لتم مؤھلھت   أویمثلھم للجمیع باختی

اءة         ابي یعمل بفعالیة وكف ا ینوب عنھم وأن النظام النی اً لمصالحھم المستنیر   ویعمل الأفراد ككل    حینم ا   ةطبق كان وآی
 مبدأ  ىتراع العام، وأضح   قالفكر اللیبرالي قد دفع تدریجیاً نحو حق الا         وراءفالأمر فإن الافتراض النفعي الذي یق      

ة وحق الأ   ة النیابی ل، والحكوم ة التمثی شار      فيغلبی ع واسع الانت ن أجل الجمی رارات م ة ووضع الق شكیل الحكوم  ت
  .  بالشرعیة اللازمةوحظي

  .شارة إلى مبدأ السیادة الشعبیة، وقد سبق لنا معالجتھا في موضوع سابقیتبقى الا



 :التسامح والحیاد القیمي) 5

 وعدم التحیز إلى    pluralism  الأساسیة التي لا یستقیم دونھا أي مذھب لیبرالي افتراض التعددیة            دئمن المبا 
ر أو  نس  رأي دون الأخ سق     دون الآ ج رى أو ن دة دون الأخ ر، أو عقی ي  خ ر دون الآقیم ة    . خ اة اللیبرالی ة الحی طریق
 التي ترافقھا وھي تتقبل الرأي المختلف       )الدینیة والأیدیولوجیة    (مع المذھبین   و الكونیة الشاملة    ةتتعارض مع النظر  

ذوق المختلف، والاجت ارض الفر  وال دف المختلف وتع اد المختلف، والھ ارري للأقص الضھ یم والمفك ل  والق ا ث العلی
د لماركیوز  Aimsوالأھداف   الرغم من نق دیمقراطي الیبرالي  )Marcuse )1898- 1979وب  للتسامح في النظام ال

  . )94("للقمعوأنھ أقرب "

تم بالدعا     القمع  إلا أن    اع ویقل من حیث حد    ةی فیھ إن وجد لا یتم بالعنف بقدر ما ی القمع ھ بالمقارنة  ت  والاقتن في   ب
   ."النظام غیر الدیمقراطي 

  : خر الدینيالقبول بالآ) 6

الآ    تفضي بنا إلى إن المبادئ السابقة لابد وأن   المختلفة، إن   خر صاحب العقیدة الدینیة   نوع من القبول الإیجابي ب
ا بلغت درجة تجانس   د دینیة ھفي كل مجتمع مھم د  أصحاب عقائ ة لعقائ ا من سبیل إلى الأغلبیة   أو فكریة مخالف وم

ة  وتحقیق المصلحة تعایش ال ة في الأالمجتمعی والازدھار المادي أفضل من .والسعادة الدنیویة یة فاھمن والرالمتثمل
دیني في العقا دالتسامح والتساھل ال دأ ئ ار ذلك مب والتسامح . ولي جون لوكلأا لیبرالي أصیل وضع قواعده والأفك

والتسامح  .  ھو أنھ لیس من حق أحد أن یقتحم باسم الدین الحقوق المدنیة والأمور الدنیویة      :لدیني الذي ذھب إلیھ لوك ا
یستلزم أن یكون للدولة دین رسمي یستبعد الأدیان الأخرى لأن خلاص النفوس من شأن االله وحده ثم إن االله          الدیني لا   

اً م   م یفوض أحداً أن یفرض على الإنسان دین ة في   ل دین كامن ا أن قوة ال اً، كم اع عین اطن  اقتن ة في ب العقل أي كامن
  . )95("الإنسان

اً  وؤاولقد كان ر   ا ولكن أیضاً مبدأ        لل محقا عندما قال إن التسامح لیس فقط حلا تاریخی لحروب الدینیة في أوروب
الح لأي  اھیم المطروحة للصال   ظسیاسي ص دد المف ذاھب وتع وع الم اعي یتسم بتن ام رف اجتم المجتمع داخل ح الع

")96( .  

ة                اة الاجتماعی كال الحی دد أش ن تع ة م ة أو النامی دان المتقدم ي البل واء ف وم س الم الی شھده الع ا ی ع أن م والواق
دماج      صراعات و ة للان اھیم التقلیدی اعي وعجز المف اھرة الانشقاق الاجتم د من القضایا وبروز ظ یم، حول العدی الق

ن إ من الاھتمام بمفھوم التسامح السیاسي والدیني إذ       اظروف الجدیدة، إنما یفرض مزید   الاجتماعي عن التكیف مع ال   
ین النقیضین      ھقیمة التسامح في أن    الجمع ب خر التسامح   آأو بتعبیر   التنوع والوحدة في إطار وحدة المجتمع،      ( یسمح ب

  ).ھو رعایة التنوع من خلال الوعي بالوحدة والسعي من أجلھا

  

  :طیة اللیبرالیةفي نقد الدیمقرا
نظم    اللیبرالیة        أوما  -لم تسلم النظم اللیبرالیة من النقد وعموماً یمكن تلخیص المشكلات الكبرى التي تجابھھا ال

  :وتنحصر المشكلات في أربع رئیسة -یطلق علیھا النظم الدستوریة التعددیة 

  ین الفكرة الدیمقراط       :المشكلة الأولي یة والممارسة البرلمانیة فھل صحیح       ھي التساؤل عن مدى التطابق ب
ة      ؟أن نظام تعدد الأحزاب یعد ترجمة أمینة لفكرة السیادة الشعبیة           وھل صحیح أن الممارسة البرلمانیة تعكس حقیق

 . ومن تراه في الحقیقة یملك السلطة في النظام التعددي؟؟مصالح المواطنین كما أراد المذھب الدیمقراطي



 ذین یحكمون فعلا    إذا كان:المشكلة الثانیة ھ أولئك ال یس سوى مظھر خادع یخفي خلف ة ل  – نظام التعددی
الي یصح السؤال   ا كان مؤسسا على صراعات سیاسیة دائمة        : بالت  وكیف یمكن  ؟كیف یمكن تنظیم حكم فعال إذا م

 .؟لسلطة في حاجة دائمة لتأیید المواطنین أن تكون فعالة

 ین المواطنین والجماعات أن یحفظ   كیف یمكن لنظام یتسامح:المشكلة الثالثة  مع الصراعات السیاسیة ب
 .؟الوحدة الوطنیة التي لا غني عنھا لأي مجتمع أیاً كان

  نظم الدستوریة التعددیة التي كانت دستوریة قبل أن            :المشكلة الرابعة  تقوم على أساس حقیقة تاریخیة في ال
الي       صیغت المبادئ الدستوریة في إنجل  19ففي ق   . تكون شعبیة  انون الإنتخابات وبالت ترا ثم في فرنسا قبل أن یصاغ ق

ة  نظم أن تكون شعبیة وأن تظل   . كانت السلطة منحصرة في أیدي الأقلی ا یبرز السؤال ھل تستطیع ھذه ال ومن ھن
ین قدوم الجماھیر وإشتراكھا في العملیة السیاسیة           ؟دستوریة في نفس الوقت     اك تناقضا ب ارة أخرى ألیس ھن  أو بعب

 .بیعة النظم الدستوریة التي صاغتھا وطورتھا الطبقة البرجوازیةوط

الحوار الحضاري في عصر     "وعلي كل حال فإن ھناك مناقشة موسعة لھذه المشكلات في كتاب السید یسین              
  ."العولمة 

  

  :Socialismالمذاھب الاشتراكیة 
ا       ا في القرن الث اج أدى إلى القضاء على     في أسالی كبیرا  ا عشر تغیر منشھدت مجتمعات غرب أوروب ب الإنت

ام الصناعة الحدیثة على أساس ما یعرف باسم                اج الكبیر  "الصناعات الحرفیة القدیمة، والحرف المنزلیة، وقی  "الإنت
ور ا      ى أن تط دل الإحصاءات عل ة وت وم الطبیع ي العل رة ف ورات الكبی اج بفضل التط ل Production لإنت ي ظ  ف

اج الذي   كل  قاف قرون  خلال قرنین أو ثلاثة       الرأسمالیة لكن   )97(" حققتھ البشریة قبل ظھور النظام الرأسمالي       الإنت
ام عدد من المفكرین والكتاب       ىھذا التطور كان لھ ثمنھ الباھظ من القسوة والظلم صاحبا النظام الجدید ما أد           إلى قی

لبون بالعمل على   ویطا  .اعیة ضارة  بالتندید بما أسفرت عنھ الثورة الصناعیة في ظل نظام حریة العمل، من أثار اجتم       
ا طوال القرن التاسع عشر بأكملھ           دم   . ایجاد حل لتلك المشاكل الاجتماعیة التي اجتاحت أوروب د أخذ بعضھم یتق وق

أطلق على ھؤلاء الدعاة اسم      بأقتراحات وحلول مختلفة یعتقدون بأنھا كفیلة بأعادة التناسق والوحدة داخل المجتمع، و          
تراكیین  ى ا ،socialistالاش سبة إل امھم ن ع  ھتم شئون المجتم ذاھب    Society ب ة بالم اتھم المختلف ت اتجاھ وعرف
ة   تراكیة  (الاجتماعی تراكیة  ط وإص،)الاش را      Socialismلاح الاش ا وانجلت سا وألمانی ي فرن ر ف سبیاً، ظھ دیث ن ح

  :رئیسة ویمكن أن نمیز في إطار الفكر الاشتراكي ثلاث مدارس 19حوالي العقد الثالث من ق 

ة   -1  ة أو الطوبائی تراكیة الخیالی ة     Utopien socialism الاش ى كلم سبة إل الي، ن ابع المث  Utopiaذات الط
  ). بمعني المكان الذي لا وجود لھ"توبوسأو"(المشتقھ من الیونانیة 

  .ٍ Scientific socialism)الماركسیة ( الاشتراكیة العلمیة-2

ا       الاشتراكیة الدیمقراطیة التي عار    -3  الدولیة الثانیة    بما یسمي  ضت المنظومتین السابقتین وارتبطت في أوروب
   .international socialismة الاشتراكیة یویطلق علیھا مجازاً الدول

  .وسیتم الإقتصار على الإشتراكیة العلمیة الماركسیة كنموذج للمذاھب الاشتراكیة

  



  : الماركسیة والمواطنة
ھذا موضوع قتل     .س النظریة الماركسیة وتطوراتھا التاریخیة، فمن جانب      في مجال التعرض لشرح أس      لسنا  

ا  خر یخرج بنا عن الھدف الرئیس من تلك الدراسة،    آمن جانب   وثا  حب  ھو تحدید العناصر الأساسیة للموقف      وما یھمن
  :  التعرض للنقاط الرئیسة التالیةدكسي من مبدأ المواطنة ویمكن في ھذا الصدراالم

  . للحریةيركسالمفھوم الما - 1

  .نظریة الدولة عند ماركس - 2

   .في نقد الدیمقراطیة اللیبرالیة وبیان نواقصھا - 3

 .الدیمقراطیة الاجتماعیة - 4

  .طنةاعام للفكر الماركسي لمسألة المو ویمتقبالاضافة إلى 

  

  : في نقد الدیمقراطیة اللیبرالیة والتأكید على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
في تجربتھا الثوریة، حیث ظھر كما       والفكریة اللیبرالیة   منظومة  ال ما تصویب للخلل في  ىالماركسیة ھي بمعن 

 انحرفت وبعد أن استقرت بھا الأحوال قد تخلت عن مبادئھا         Bawrgeais Revalutionلو أن الثورة البورجوازیة 
نھم كما     عنھا، ھذه المبادئ التي طالما أكدت على حقوق وحریات جمیع المواطنین في المجتمع،             وتحقیق المساواة بی

  .تطرقنا سابقاً

ال             تغلالھا للعم ث اس ن حی ط م یس فق ي عصره، ل مالیة ف ة الرأس ة اللیبرالی اركس الدیمقراطی ارض م د ع ولق
المجتمع، وإنتاجھم والأخرىن وأنفسھم بل من حیث تأثیراتھا             ھم،یبرخوت اتھم ب بتحویلھم إلى أناس عاجزین في علاق

اة  " على المجتمع یقول ماركس     ھسات ا للنظام الرأسمالي، وإنعك  نقد في  و، سكة اجتمع وتم   الم ةی نالسلبیة على ب   إن الحی
ررین         سھم ومتح شغلین بأنف ستقلین من راد م ى أف ة تفككت إل ة المدنی سمالاجتماعی وا  ئن م ة، فترك ولیاتھم الاجتماعی

ة في غا    ات البری ى ھواھم كالحیوان دفعین عل د أو بمن مالیة وق اركس ضحة الرأس ة   م ي للدیمقراطی المضمون الطبق
دودھا   ذلك ح ة وك ھإذ ھي –ونواقصھاالبورجوازی ة الوسطي  برأی د لاحظ أن    تناسب نمو الطبق واقتصاد السوق وق

اج إلى        أاستخدام الدولة كأداة قھر طبقیة للحفاظ على الملكیة و      تلجأ إلى    البورجوازیة نھا تتحول مع تغیر طبیعة الإنت
الي فإن ابتعاد الدیمقراطیة السیاسیة      لیحول دون حصول الطبقة العام نظام تسلطي غیر دیمقراطي      ة على حقوقھا وبالت

م ا  دأ حك ة والاقتصادیة لمب ائج الاجتماعی ة عن النت ین  لأغلبی اقض قوي ب ةیؤدي إلى بروز تن ة القل ةاو المالك  لأغلبی
الاجتماعي والسیاسي إلا من خلال      وجوده المقھورة، ولا یحسم ھذا التناقض، ویحقق وحدة الإنسان مع نفسھ، وحدة        

  .)98(دیمقراطي حقیقينظام وإقامة الثورة لجوء الأغلبیة العظمي في المجتمعات الصناعیة والعمال إلى 

ولا سیما عندما ذھبت     عام قد أصابت في انتقادھا للدیمقراطیة اللیبرالیة،     والواقع أن المدارس الاشتراكیة بوجھ    
ى  ول الإل ة   ق أن الدیمقراطی ون   ب م ا –لا تك ة حك ة حق      –لأغلبی ا الاقتصادیة والاجتماعی ت نتائجھ صالح  اإلا إذا كان  ل

ذي  ف،لأغلبیةا دأ المساواة ال دیمقراطي لا یمكن،  ھمب ط،  أن و جوھر الفكر ال سیاسیة فق ة ال ى الناحی ن إإذ   یقتصر عل
تھا و       شوه ممارس اعي ی ن مضمونھا الاقتصادي والاجتم ة م غ الدیمقراطی ى تفری ا إل تغلال  یحولھ ام اس سينظ  ف وین

  .)99(يوالقیمھا الأخلاقي سأسا



تراكي ف    د أسھم الفكر الاش ذا وق الف   يھ دة تخ ا في  ظھور حقوق جدی م تكن  –جوھرھ اقإن ل وق -ضتن  الحق
أمین ضد   في من حریات والحق بھ فحق العمل وما یرتبط     .والحریات التقلیدیة   والعجز والشیخوخة وغیر    المرض،  الت

اه اجتماعیة قد أضیف إلى قائمة الحقوق والحریات التقلیدیة التي بینھا المذھب الفردي، ولا             مسذلك من الحقوق الم     
ا في مواجھة الأفراد على خلاف     اتق السلطة تلتزم بھ دة تتضمن التزامات على ع جدال في أن ھذه الحقوق الجدی

  )100( ".علیھامجرد حمایتھا ومنع الاعتداء  على السلطة الحقوق التقلیدیة التي كانت تفرض

بلاد                والجدیر بالذكر أن الفلسفة الماركسیة كان لھا أثرھا البالغ في العصر الحدیث ولم یقتصر ھذا الأثر على ال
ثار بعیدة المدى على الدول الرأسمالیة ذاتھا فقد عملت على تحقیق       آ أنظمة اشتراكیة، وإنما كانت لھا  ا فیھ یمتالتي أق 

ین الطبقات و     الكثیر الإجراءات  ء واتخذت من  راجلأمستوى من المعیشة أفضل ل     أمیم ت م اق لتخفیف حدة الفوارق ب  بت
ا أرض        ام، حتى لا تجد الدعوى الشیوعیة أمامھ  غزو خصبة للاالكثیر من المصالح الاقتصادیة الخاصة للصالح الع

 وإلي التدخل   )العمل / ة الصناع /تجارة لا حریة  /حق الملكیة  ( الاقتصادي، كما اتجھت إلى تقیید الحریات الاقتصادیة     
ا الغربیة على ما     أ في دول  ملحوظة النشاط الاقتصادي حتي أصبح التوسع في القطاع العام، ظاھرة   في  المتزاید   وروب
أن المساواة تكون شكلیة        من مجافاةفي ذلك    لأصول المذھب الفردي، كما تأثرت الدولة الغربیة بالتصور الماركسي ب

و   م تكن مساواة في الحق ةإذا ل دأت. ق الاجتماعی ررفب راد  تق ا  اً حقوقللإف ذت دس د أخ ة، وق ي  تیر اجتماعی دول الت  ال
ة الح ة الأولرصدرت بعد نھای ة، ىب العالمی ة الاجتماعی ة بكثیر من مظاھر الدیمقراطی ة والثانی  في ذلك أثر  مقتفی

سوفیتي،  تور ال ة ل   فتضمنت نصوصا ع الدس وق الاجتماعی رة من الحق ة كبی دة قررت طائف ى  دی راد وفرضت عل لأف
ا  ة التزام راد  الدول ین الأف ا لتمك ن   ایجابی ع م وق   التمت ذه الحق ا ھ ة    بمزای ة الواقعی ن الناحی ان لل )101(م ل وك ر ، ب  فك

 Welfareالماركسي في وقت لاحق أثره الكبیر في ظھور ما سمي بدولة الرفاھیة في المجتمع الأوروبي وأمریكا          
state بعد الحرب العالمیة الثانیة.   

بل اعتبرھا     لم یعتبرھا مزیفة    إلا أنھ  اللیبرالیة ةتبقي الإشارة إلى أنھ بالرغم من ھجوم ماركس على الدیمقراطی 
اریخ الإنسانیة لا        ة وصحیحة ومھمة رغم نواقصھا بالنسبة للجماھیر الكادحة،  یحقیق  نارق یواعتبرھا تقدما مھما في ت

ادت یةمع تخلف النظام الاستبداد   اء  السابقة حیث ن ازات الأشراف إ بإلغ ام المطلق لنوالحد من السلطا  متی وأن  لحك
ا     الدیمقراطیة   نظم السیاسیة السابق علیھ ات القانونیة للنضال في    للفإنھا توفر    اللیبرالیة على خلاف ال عمال الإمكانی

  . )102(نفسھا كقوة سیاسیة مستقلة سبیل ظروف أفضل أي إمكانیة تنظیم

ة بحا  ذه الدیمقراطی ا مضمونا ور یجة إلى تطو لكن ھ ة الخاصة   ن وأوسع م أعمقإعطائھ اء الملكی  خلال إلغ
اج فھي السبب في   ائل الإنت ھلوس ة من مضمونھا بالنسبة ل  – رأی غ الدیمقراطی د  في تفری اھیر الكادحة وق  ركز لجم

تسم بھ   یالذي   Alienation. ماركس في تحلیلھ للدیمقراطیة البورجوازیة على عامل الاستلاب السلعي أو الاغتراب           
ع لقوانین اقتصادیة موضوعیة تعمل كأنھا      خضنمط الإنتاج الرأسمالي، ومعنى ھذا الاستلاب أن المجتمع الراسمالى ی       

ة  ذي یتبلور   تجم فھوقوانین الطبیعی انون السوق ال دولطالوالعرض ي ظاھرة فمع خاضع لق وانین ه ھذب، وتب  الق
 الھدف من إلغاء وجود الطبقات فى الطرح الماركسى لیس فقط         ھنا فان  من0 خارجیة عن إرادة المجتمع وةوكأنھا ق 

 بل یتحدد الھدف في تحقیق سیطرة المجتمع على مصیره، وتحریره من سلطان القوانین الاقتصادیة             المساواة، یقتحق
 یضمن ھذا   بالمعني المطلق وبالتالي فإن ماركس یرى أن احلال ملكیة جماعیة للمنتجین محل الملكیة الخاصة سوف      

م یصف بصورة تفصیلی        ھ ل سلعي، إلا أن تلاب ال اج الاس ن نت د أن     ةالتحرر م ث اعتق ي حی ع اللاطبق ات المجتم  آلی
  .)103(الممارسات الاجتماعیة ھي فقط التي تستطیع خلق ذلك الخط الجدید للتنظیم الاقتصادي والاجتماعي 

  

  :الحریة في الطرح الماركسي



الفرد حریتھ، فإن الفكر الاشتراكي عموما والماركسي خصوصا، لیس أقل منھ             إذا كان الفكر اللیبرالي یع   ني ب
في ھذه العنایة والحرص، ومع ذلك فإن ھناك اختلافا جوھریا بینھما، وھذا الاختلاف ینحصر في الوسیلة التي تحقق              

منع الدولة من التدخل في نشاط       فبینما أنصار اللیبرالیة یرون أن حمایة الحریات الفردیة، لا تتحقق إلا ب      . ھذا الھدف 
ا    . الأفراد ات لایمكن تحقیقھ ة الحری ا، فھم یرون أن حمای إن أنصار الفكر الاشتراكي یسلكون سبیلا مختلف تمام ف

ة ولا یصح ترك أوجھ النشاط المختلفة للأفراد   ة . بطریقة مرضیة إلا بتدخل الدول ویدور المفھوم الماركسي للحری
اء الإكراه على ما یذكر اللیبرالیون، ولكنھا تمثل سلطة الإنسان الحقیقیة على الطبیعة              على أنھا لیست مجرد انت      " ف

ة وعل اة الاجتماعی ة والعمل على   .  نفسةىوعلي الحی ھ للقوانین الطبیعی ا یزداد إدراك ة بقدر م ویزداد الإنسان حری
ان الإنسان عبدا للطبیعة الذي جھل سننھا،      كةوفي المجتمعات البدائی. تطبیقھا من أجل تغییر الطبیعة والسیطرة علیھا    

وبدأت معركة الفوز بالحریة مع بدایة استئناس الإنسان للطبیعة، أي مع           . فكان بمثابة حیوان عاجز خاضع للطبیعة    
ظھور أدوات الإنتاج ونموھا، وقدرة الإنسان على استخدامھا ونمو النظام الإنتاجي والتنظیم الاجتماعي والعلاقات                 
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ا عن فكرة واحدة، ھي أن النظام      اد تصدر كلھ یة تك ویقوم التصور الماركسي للحریة على افتراضات أساس
نظم والروابط والحریات           ویترتب على   . الاجتماعي ھو مصدر كل ما عداه من نظم، أو ھو بالأقل یھیمن على كافة ال

نظم القانونیة أو للحری       ا      ذلك ألا یكون للسلطة السیاسة أو لل ات، وجود مستقل عن النظام الاجتماعي، وإنما ھي كلھ
د للحریة، ھو معناھا منظورا إلیھا من       . مجرد أدوات مسخرة للمحافظة علیھ وتدعیمھ    م یكون المعنى الوحی ومن ث

ة  ة السیطرة الاجتماعی تغلال الإنسان للإنسان   . زاوی اء اس د ھي انتف ة على وجھ التحدی ن یتحقق ذلك إلا  . فالحری ول
التي تنبعث من نظام اجتماعي طبقي، تسیطر فیھ طبقة على الطبقات الأخرى وتقوم فیھ      . ھیار السیطرة الاجتماعیة  بان

ام النظام الشیوعي، والذي تلغي فیھ الملكیة                  الدولة والقانون كسلطة في خدمة الطبقة المالكة ولن یتحقق ذلك إلا بقی
اء الطبقات وأدوات القمع، وھي الدولة والقوانین، التي لم تنشأ إلا         الخاصة لوسائل الإنتاج، فتختفي نتیجة لھذا الإلغ         

ة      ة الطبقی سیطرة الاجتماعی ات، لغرض ال ى طبق ع إل سام المجتم ة لانق ة، لا   . نتیج ئون الجماع دو إدارة ش ذ تغ وعندئ
   )105(" .تنطوي على إكراه او سیطرة

  : تمیز بعدة خصائص الحریة في الفلسفة الماركسیة  مفھوموعموماً یمكن القول بأن

ة معن - 1 اعي المتطور  ىالحری ذ   – متطور مرتبط بالنظام الاجتم ة من مراحل التطور تتخ  ففي كل مرحل
   .Communismة في ظل النظام الشیوعي ی إلى أن تتحقق الحریة الكاملة والحقیقأتساعا أكثر ىالحریة معن

ی   - 2 د ربطت الماركسیة ب ة، فق ة والدول ین الحری اك تعارضاً ب ة وإذا اعتبرت أن  إن ھن ة والحری ام الدول ن قی
  .فلا تقوم الحریة كاملة، إلا إذا كفت الدولة عن الوجود .الحریة متعارضة مع بقاء الدولة

ة معن - 3 دیمقراطیات   ىالحری ا ھو الشأن في ال د سلبي على السلطة السیاسیة، كم  إیجابي ولیست مجرد قی
  . ائھلتزم الجماعة بأدتالغربیة، وإنما ھي عمل إیجابي 

 اجتماعي، بمعني أنھا ثمرة تحقیق نظام اجتماعي غیر استغلالي، ولیست مجرد نصوص             ىالحریة معن  - 4
  . وعود سیاسیةقانوینة أو 

ھ    - 5 ة بالنظام الاجتماعي، أن اط الحری الحریة لا تتعارض مع اتساع السلطة إذ ترتب الماركسیة على ارتب
تغلالي،      ر اس اعي غی ام اجتم ام نظ رد قی سل  بمج ون ال سیاسیة ال تك سخرة لحمای  نطة ال ھ، والم ة عن ھ ابع ن   ت رأة م  مب

الي لا یتصور   تغلال، وبالت لطة البرول    أالاس سلطة، وھي س ذه ال دا على ھ ة قی این تكون الحری ین   .تاری ارض ب فالتع
 )106(" فقط في نظام طبقي ولیس في نظام اجتماعي شیوعي، یحقق العدالة والمساواة            متصورالحریة والسلطة، أمر 



 ضد  حریتة  مع اللیبرالیة بالنسبة لحقوق الأفراد فبینما تنتصر اللیبرالیة للفرد و        موقفا متعارضاً  وتقف الماركسة    ھذا
دم   إن الماركسیة تق لطة، ف ة والاقتصادیة على الحقوق    الجماعھكل س إعلاء الحقوق الاجتماعی  على الفرد، وتقوم ب

ة، وأنھ یجب على مصلحة الفرد أن   ة والتقلیدی ھ حقوق  الفردی الفرد لیست ل ا للمجتمع، ف ام المصالح العلی تتراجع أم
ان الجماعة، وحقوق   في  ، ولیس لھ وجود مستقل عن المجتمع الذي یعیش فیھ، وإنما ھو خلیة     ثابتةطبیعة    لیست إلا  ھكی

 .امتیازات مؤقتة أو قدرات عارضة، تقررھا الجماعة كما تشاء فالجماعة ھي غایة الحیاة السیاسیة

ذلك  - 6 ة معط   ك ة في اللیبرالی ین یتا طبیعیىًإن الحری ھ حمایع لطا ت ابي   ن من س ام النی ة، بفضل النظ  الدول
ا    ة والمجتمع، أم ین الدول ین السلطات والتمییز ب دي، والفصل ب ة لا توجد   فيالتقلی ذاتھا الماركسیة فالحری ا ب ، وإنم

ریر نفسھ من الاستغلال وإقامة المجتمع  د حراً ولكن یصبح كذلك من خلال تح لنسان لا یوفالإ.من الفوز بھاضیت
 صوب إزالة استغلال    ومسیرتھ الحتمیة   التطور الاجتماعي   جدلیة ة للفرد تنشأ من    یالاشتراكي، أي أن الحریة الحقیق    

 ى صد انعكس حقق الحریة إلا في إطار المضمون الاقتصادي للتنظیم الاشتراكي، وقد         تالإنسان للإنسان ومن ثم لا ت 
ان الوسیلة المادیة    بالنص على مبدأ الحریة والحق،   قرنت الأقل في دساتیر البلاد الماركسیة، فقد  لى   ع -نظریا-ذلك   بی

اء المدارس وتوفیر ھیئة التدریس          النص على حق التعلیم نترقالتي تكفل إشباعھ فی  مثلا بالنص على التزام الدولة ببن
 .وھكذا
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